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ــرطة  ــش والش ــوات الجي ــن ق ــيناء بي ــرة س ــبه جزي ــي ش ــر ف ــراع الدائ ــي الص ــف ف ــة الأضع ــم الحلق ــون ه المدني

ــكل  ــوبها بش ــد منس ــي تصاع ــرى، والت ــة أخ ــن جه ــددين م ــاميين متش ــلحين إس ــة، ومس ــن جه ــن م المصريي

مســتمر منــذ عــزل الرئيــس المصــري الأســبق محمــد مرســي 2013 ، واشــتدت ضراوتهــا فــي نهايــة 2014 بعدمــا 

ــم داعــش وصــار اســمه “ولايــة  ــان واحــد قــدم البيعــة لتنظي ــي ســيناء داخــل كي توحــدت الجماعــات المســلحة ف

ــون. ــه الســكان المحلي ــع انتهــاك يذهــب ضحيت ــوم إلا ويق ــر ي ــكاد يم ســيناء”، ولا ي

خــال المــدة التــي يغطيهــا التقريــر، وثقــت مؤسســة ســيناء لحقــوق الإنســان قيــام الأطــراف الفاعلــة فــي ســيناء 

ــش”  ــم “داع ــم تنظي ــاكًا، ث ــع 26 انته ــا بواق ــر منه ــب الأكب ــري النصي ــش المص ــاكًا، كان للجي ــكاب 35 انته بارت

ــر نظاميــة تابعــة للحكومــة بواقــع انتهــاك واحــد.  ــع 8 انتهــاكات، وعناصــر مســلحة غي بواق

ــا فــي “بئــر العبــد” بـــ19 انتهــاك، ثم “الشــيخ زويــد” بـ12 انتهــاك، ثــم “العريش”  تركــزت هــذه الانتهــاكات جغرافيً

ــم 4  ــن بينه ــخاص، م ــل 10 أش ــة مقت ــت المؤسسس ــا وثق ــا. كم ــدة منهم ــكل واح ــن ل ــع انتهاكي ــح” بواق و”رف

ــال وســيدتان. ــن، مــن بينهــم 6 أطف ــة 16 آخري ــال وســيدة واحــدة، وإصاب أطف

ــن  ــا ورد م ــع م ــة، وجمي ــي المنطق ــة ف ــاكات الحاصل ــيناء الانته ــة س ــت مؤسس ــهر، واكب ــة أش ــدار ثلاث ــى م عل

انتهــاكات جــرى رصدهــا وتوثيقهــا بواســطة فريــق مؤسســة ســيناء الميدانــي، اعتمــدت منهجيــة هــذا التقريــر 

بشــكل أساســي علــى شــهادات تــم جمعهــا مــن خــال زيــارات ميدانيــة ومقابــات شــخصية مــع 64 شــخصاً مــن 

الســكان المحلييــن وأقــارب الضحايــا أو أصحــاب العلاقــة المباشــرة والنشــطاء والصحفييــن المحلييــن وعــدد مــن 

المســئولين الحكومييــن المحلييــن، وحصلنــا علــى بيانــات دقيقــة مــن مصــادر طبيــة مــن المستشــفيات التــي 

تلّقــت بعــض هــذه الانتهــاكات.

ــن،  ــراعِ المدنيي ــم ت ــزاع ل ــراف الن ــف أن أط ــاكات كي ــهادات والانته ــن الش ــلة م ــر سلس ــر عب ــذا التقري ــح ه يوض

وفــي بعــض الحــالات تعمــّدت اســتخدامهم أو الاعتــداء علــى حقوقهــم ضمــن ســلوك شــائع الوقــوع فــي ســيناء، 

ويشــير إلــى أن الهجمــات المتبادلــة بيــن القــوات الحكوميــة المصريــة وجماعــة ولايــة ســيناء وتَحــوّل المنطقــة 

إلــى ســاحة نــزاع طويــل مســتمر أفضــى إلــى انتهــاكات عــدة يرقــى بعضهــا إلــى مصــاف جرائــم الحــرب، وجرائــم 

ضــد الإنســانية والتــي تمنــع القوانيــن والمعاهــدات ذات العلاقــة مــن ســقوطها بالتقــادم، ويمكــن للمتضرريــن 

فــي أي وقــت مقاضــاة مــن أوقعهــا بهــم.

التقرير ربع السنوي للانتهاكات الحقوقية في سيناء
- يوليو، أغسطس، سبتمبر 2020 –

ملخص
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ــمية  ــجلات الرس ــي الس ــجل ف ــيناء لا تس ــي س ــع ف ــي تق ــاكات الت ــم الانته ــول أن معظ ــروري الق ــن الض ــه م إلا أن

للدولــة، أو يتــم تقييدهــا علــى وجــه غيــر دقيــق يقلــل مــن فــرص حصــول الضحايــا علــى حقوقهــم، إذ أن قــوات 

إنفــاذ القانــون المصريــة لا تعتــرف فــي أغلــب الوقــت بوقــوع ضحايــا نتيجــة عملياتهــا، وتقيــّد الجهــات الإداريــة 

والطبيــة والســلطات الأمنيــة فــي تقاريرهــا أن أســباب وقــوع إضــرار جــراء هــذه الأعمــال العســكرية يعــود لأســباب 

مجهولــة، ممــا يحمــي الســلطات المســؤولة مــن أيــة مســائلة أو تعويــض مســتحق للضحايــا.

توزيع الانتهاكات المرتكبة من قبل الجيش وفقاً لجنس الضحية

البيان العددي لتوزيع الانتهاكات المرتكبة من قبل الجيش وفقاً لجنس الضحية
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توزيع الانتهاكات المرتكبة من قبل تنظيم داعش وفقاً لجنس الضحية

البيان العددي لتوزيع الانتهاكات المرتكبة من قبل تنظيم داعش وفقاً لجنس الضحية
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منهجية إعداد التقرير: 
ــى تنقــل المنظمــات  ــة عل ــي تفرضهــا الســلطات المصري ــود الخانقــة الت ــة شــديدة نظــرًا للقي ــر بصعوب أُعــد التقري

ــبتمبر 2020، قابلــت مؤسســة ســيناء لحقــوق  الحقوقيــة ووســائل الإعــام، خــال الفتــرة مــا بيــن 1 يوليــو - 30 س

ــن ونشــطاء  ــة، وباحثي ــة وطبي ــراد مــن مؤسســات حكومي ــن و أف الإنســان 64 مــن وجهــاء ســيناء والســكان المحليي

وصحفييــن يتعــذر ذكــر أســمائهم لخطــورة الأوضــاع الأمنيــة التــي يعيشــها أبنــاء شــمالي ســيناء، إذ تفــرض الســلطات 

حظــرًا علــى نشــر أي معلومــة لا تتســق مــع التوجهــات الحكوميــة. خــال هــذه الفتــرة وثــق فريــق المؤسســة اعتقــال 

ناشــط ســيناوي فــي تاريــخ 2020.08.04، كان يقــوم بتوثيــق مــا يجــري مــن انتهــاكات وينشــرها عبــر صفحتــه فــي 

فيســبوك، لينضــم إلــى ناشــطين ســيناويين آخريــن جــرى اعتقــال أحدهمــا قبــل عاميــن، أمــا الثانــي فجــرى اعتقالــه 

منــذ نحــو 6 أشــهر، وذلــك بســبب توجيــه انتقــادات لممارســات الجيــش فــي ســيناء ونشــرها عبــر الإنترنــت.

يســتند هــذا التقريــر علــى مقابــات وزيــارات ميدانيــة أجراهــا فريــق مؤسســة ســيناء، وجميــع مــا ورد مــن شــهادات 

مــن قبــل الســكان والضحايــا علــى حــد ســواء قدمــت مباشــرة للفريــق. فــي بعــض الحــالات تمكــن باحثــو المؤسســة 

مــن قــراءة الكشــف الطبــي الخــاص بالضحايــا مــن خــال البيانــات الرســمية التــي مررتهــا مصــادر طبيــة، كمــا قمنــا 

بتحليــل مــا ورد مــن بيانــات بخصــوص ســيناء فــي صفحتــي المتحــدث بإســم وزارة الدفــاع والمتحــدث بإســم وزارة 

الداخليــة، لــم تســتطع مؤسســة ســيناء التحــدث بصفــة رســمية للمتحدثيــن بإســم الحكومــة أو الجيــش المصــري، إذ 

يعتبــرون أي جهــد حقوقــي هــو بمثابــة خــرق لحالــة التكتــم والتعميــة المفروضــة علــى ســيناء، ممــا يشــكل خطــرًا 

علــى فريــق العمــل.

تتفــق مؤسســة ســيناء لحقــوق الإنســان مــع مؤسســات حقوقيــة أخــرى فــي تكييــف النــزاع الجــاري فــي ســيناء بيــن 

الجيــش المصــري وتنظيــم “داعــش” علــى أنــه حالــة ترقــى لتكــون نزاعًــا مســلحًا غيــر دولــي، بيــن قــوات حكوميــة 

وأخــرى مســلحة غيــر نظاميــة، وأن تحديــد النــزاع علــى أنــه مســلح غيــر دولــي يعتمــد علــى معاييــر عــدة تتوفــر فــي 

حالــة الأوضــاع الحاليــة فــي ســيناء، وهــي: ١- الفتــرة الطويلــة غيــر المنقطعــة مــن مســتويات العنــف الخطيــرة، ٢- 

تجــاوز مســتوى العنــف لحــدود اعتبــاره كأضطــراب داخلــي، ٣- عمــل الأطــراف المســلحة غيــر النظاميــة وفقًــا لهيكليــة 

إداريــة وقياديــة معينــة.
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وعلــى اعتبــار أن الصــراع فــي ســيناء، هــو نــزاع مســلح غيــر دولــي، فينطبــق عليــه القانــون الإنســاني الدولــي، الــذي 

ــف  ــات جني ــكّل اتفاقي ــن، وتش ــة المدنيي ــة بحماي ــة المتعلق ــر الاحترازي ــات والتدابي ــن الضمان ــة م ــرض مجموع يف

الأربعــة والبروتوكوليــن الإضافييــن عمــاد هــذا القانــون، وجميعهــا قامــت مصــر بالتصديــق عليهــا. كمــا ينطبــق عليــه 

المعاهــدات الناظمــة لحقــوق الإنســان، مــن بينهــا المعاييــر الأمميــة والإفريقيــة. جميــع هــذه المواثيــق تفــرض علــى 

الحكومــة بشــكل أساســي والأطــراف المنخرطــة فــي النــزاع وجــوب احتــرام الحقــوق الأساســية للمواطنيــن.

يضم هذا التقرير الانتهاكات محل الاهتمام من قبل مؤسسة سيناء، وتم تقسيمه إلى التالي:

1 - انتهاكات الحكومة المصرية:

أ- الهجمات واستخدام الأسلحة العشوائية اللاتمييزية المفضية للموت أو لإصابات في صفوف المدنيين.

ب- قتل خارج نطاق القانون.

جـ- تدمير الأعيان المدنية.

د- الحرمان وتعويق الحصول على العمل بقرار تمييزي.

هـ- العقاب الجماعي ونزع الملكية والإجلاء القسري.

و- الاحتجاز التعسفي.

ز. التستر والتوسل بالأعيان المدنية.

ح- تدمير وإزالة أسباب العيش دون تقديم تعويضات.

ط- تدمير وحدات صحية دون تقديم بدائل مناسبة.

ك- تزييف الوقائع وتقديم معلومات كاذبة.

2 - انتهاكات الميليشيات والمجاميع المسلحة غير النظامية الموالية للحكومة المصرية.

3 - انتهاكات جماعة ولاية سيناء التابعة لتنظيم داعش:

أ. اختطاف السكان والزج بهم في الصراع والاستيلاء على أموالهم.

ب. هجمات دامية وسط مناطق آهلة بالسكان.

جـ- القتل خارج نطاق القانون.

د- التستر بالأعيان المدنية أو استخدامها في الهجمات.

هـ- هجمات عشوائية لا تميّز بين الأهداف.
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1 - انتهاكات الحكومة المصرية
أ- الهجمــات واســتخدام الأســلحة العشــوائية اللاتمييزيــة المفضيــة للمــوت أو لإصابــات فــي 

ــوف المدنيين. صف

إصابــات عديــدة خلفتهــا الهجمــات العشــوائية اللاتمييزيــة، دفــع ضريبتهــا المدنيــون فــي أرواحهــم، تُعــد قاعــدة 

حظــر الهجمــات العشــوائية واحــدة مــن أهــم مبــادئ القانــون الإنســاني الدولــي التــي تشــمل جميــع أنــواع النزاعــات 

المســلحة، الدوليــة وغيــر الدوليــة، وأشــارت إليهــا وثائــق ومعاهــدات دوليــة مــن بينهــا المــادة 51 مــن البروتوكــول 

الإضافــي الأول مــن اتفاقيــات جنيــف، كمــا أوجــب الميثــاق الإفريقــي لحقــوق الإنســان فــي مادتــه الرابعــة وجــوب صون 

وضمــان الحــق بالحيــاة للمدنييــن فــي جميــع الأوقــات، بمــا فــي ذلــك أثنــاء النزاعــات.

ــدت حــالات إصابــات وقتــل فــي صفــوف المدنييــن نتجــت عــن إطلاقــات نــار عشــوائية  ــرًا مــا رُصِ وفــي ســيناء كثي

ــرت  ــا ج ــادرًا م ــال، ون ــذه الأعم ــوم به ــن يق ــبة م ــل محاس ــري لأج ــم تج ــة ل ــة محاكم ــش إلا أن أي ــن الجي ــادرة م ص

ــة رســمية ضــد  ــوة أمني ــي يكــون طرفهــا ق ــع الت ــل هــذه الوقائ ــد مث ــك، فالســلطات تقيّ ــي ذل ــات رســمية ف تحقيق

ــاء. ــه للقض ــه وتقديم ــة علي ــؤولية القانوني ــع المس ــن وض ــم يمك ــاك مته ــس هن ــول، فلي مجه

ــز والإصابــة بدقــة، ممــا يجعلهــا فــي  ــة عشــوائية الاســتهداف، لا تتمكــن مــن التميي  فيمــا تُعــد القذائــف المدفعي

مصــاف الأســلحة التــي حظــر القانــون الدولــي الإنســاني اســتخدامها فــي المناطــق المدنيــة، وفقًــا للمــادة 51/4 مــن 

ــذي عــرّف صراحــة ”الهجمــات العشــوائية“ بأنهــا  ــف لعــام 1977، ال ــات جني البروتوكــول الأول الإضافــي مــن اتفاقي

تلــك ”التــي تســتخدم طريقــة أو وســيلة للقتــال لا يمكــن حصــر آثارهــا علــى النحــو المحــدد قانونًــا، ومــن ثــم فــإن مــن 

شــأنها أن تصيــب، فــي كل حالــة كهــذه، الأهــداف العســكرية والأشــخاص المدنييــن أو الأعيــان المدنيــة دون تمييــز“.

 لا تعتــرف قــوات إنفــاذ القانــون المصريــة بوقــوع ضحايــا جــراء هــذا النــوع مــن الأســلحة والهجمــات وتقيّــد الجهــات 

ــباب  ــود لأس ــال يع ــذه الأعم ــراء ه ــرار ج ــوع إض ــباب وق ــا أن أس ــي تقاريره ــة ف ــلطات الأمني ــة والس ــة والطبي الإداري

ــا. ــة، ممــا يحمــي الســلطات المســؤولة مــن أيــة مســائلة أو تعويــض مســتحق للضحاي مجهول

الواقعة الأولى:

ــي  ــة المواطــن “عل ــى فريــق المؤسســة بإصاب ــا إل ــان تحدث ــاد اثنيــن مــن شــهود العي ــخ 2020.07.26، أف  فــي تاري

ــار نــاري مصــدره قــوة مــن الجيــش  ــا، مــن قريــة “رابعــة”، بعي ــغ مــن العمــر 45 عامً ســالم محمــد أبــو عبيــد”، البال

ــوات  ــي للق ــد أمن ــل أي تهدي ــم يكــن يمث ــة الشــاهدين أن المصــاب ل ــة، تطابقــت راوي ــة رابع ــوب قري متمركــزة جن

وأنهمــا لــم يلاحظــا أي اشــتباكات أو أي تواجــد لعناصــر مــن داعــش فــي المــكان. كمــا أوضــح الينــا مصــدر طبــي أن 

المواطــن المذكــور يعانــي مــن إعاقــة ذهنيــة.
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الواقعة الثانية:

فــي ذات اليــوم 2020.07.26 أدى قصــف جــوي لســيارة مدنيــة جنــوب قريــة “رابعــة” إلــى إصابــة مواطنيــن اثنيــن، 

وهمــا كل مــن “ســالم ســامة ســالم شــبانة”، 44 عامًــا، أدت لبتــر إحــدى قدميــه، وتهتــك فــي عظــام الأخــرى، فــي 

ــا، بإصابــات طفيفــة ومتوســطة فــي أنحــاء الجســم،  حيــن أصيــب المواطــن “أحمــد ســامة ســالم شــبانة”، 35 عامً

وأن ادارة المستشــفى فــي وجــود لعناصــر مــن الشــرطة ألزمــت أقــارب الضحايــا بالتوقيــع علــى وثائــق رســمية وفقًــا 

لمصــادر طبيــة.

الواقعة الثالثة:

فــي تمــام الســاعة 6:20 دقيقــة مســاء يــوم الخميــس الموافــق 2020.08.06 ، أصيــب الطفــل “عرفــات عــودة 

النصايــرة”، البالــغ مــن العمــر 13 عامًــا، بطلــق نــاري فــي قدمــه اليســرى أثنــاء وقوفــه أمــام منزلــه الكائــن فــي حــي 

علي سالم محمد ابو عبيد

سالم سلامه سالم شبانه



9

ــي  ــش كان يعتل ــن للجي ــن كمي ــادرة م ــة ص ــات الناري ــح أن الإطلاق ــد”. ويرج ــيخ زوي ــة “الش ــط مدين ــرة” وس “النصاي

ــود أي  ــدم وج ــن ع ــم م ــى الرغ ــك عل ــة، وذل ــات ناري ــوات إطلاق ــه أص ــدرت من ــن” ص ــد للبني ــكة الحدي ــة “الس مدرس

نشــاط مســلح فــي ذلــك الوقــت، إذ اعتــاد ســكان المدينــة وبشــكل يومــي إطــاق النــار بشــكل عشــوائي مــن قبــل 

ــان. ــن العســكرية حســبما أكــد مــن التقيناهــم مــن شــهود العي الكمائ

ــش المصــري داخــل  ــودًا مــن الجي ــوق الإنســان أن جن ــان عــدة ذكــروا لمؤسســة ســيناء لحق ــة مــن شــهود عي ثلاث

كميــن عســكري أقامتــه قــوات الجيــش فــوق مدرســة “الســكة الحديــد للبنيــن” أطلقــوا أعيــرة ناريــة بشــكل عشــوائي 

وفــي غيــاب تــام لأي عناصــر مســلحة تابعــة لداعــش وعــدم وجــود أي تهديــد أمنــي أو تبــادل لإطــاق النــار، مؤكديــن 

أن وقــت إصابــة الصبــي قبــل أذان المغــرب تزامــن مــع وقــت أطــاق الأعيــرة الناريــة مــن الكميــن العســكري، أضــاف 

شــهود العيــان أنهــم اعتــادوا ان تقــوم الارتــكازات العســكرية داخــل وحــول مدينــة “الشــيخ زويــد” بإطــاق الرصــاص 

بهــدف التأميــن أو إعــان التأهــب بشــكل يومــي؛ الأمــر الــذي تســبب فــي قتــل وإصابــة العديــد مــن المدنييــن منــذ 

بدايــة العمليــات العســكرية.

كمــا كشــف أحــد أقــارب الطفــل المصــاب لمؤسســة ســيناء، إن والــده “عــودة النصايــرة”، أحــد وجهــاء مدينــة الشــيخ 

زويــد، كان قــد لقــي مصرعــه فــي 12 ديســمبر 2014 جــراء الإصابــة بعيــار نــاري عنــد منزلــه، صــدر مــن تجــاه معســكر 

الزهــور العســكري، فــي مدينــة الشــيخ زويــد.

عرفات عودة النصايرةعودة النصايرة
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 الواقعة الرابعة:

ــوة  ــار ق وفــي واقعــة دمويــة أخــرى ذهــب ضحيتهــا طــاب غيــر بالغيــن جــرت فــي تاريــخ 2020.08.10، أطلقــت الن

عســكرية تابعــة للجيــش، تقــع بيــن قريتــي “الهميصــة” و”أبــو جلــود” فــي مركــز “بئــر العبــد” الواقعــة غــرب ســيناء، 

ــم  ــي طريقه ــوا ف ــة كان ــة الثانوي ــي المرحل ــال ف ــم أطف ــن معظمه ــل مدنيي ــاص” تحم ــل “ميكروب ــيارة نق ــى س عل

ــة. للمدرس

 قابلــت مؤسســة ســيناء لحقــوق الإنســان أحــد الطــاب ممــن كانــوا يســتقلون الحافلــة، والــذي قــال: أثنــاء مرورنــا عنــد 

طريــق فرعــي، تفاجأنــا بإطــاق الرصــاص علينــا بشــكل كثيــف، لــم نكــن نعــرف مــا الــذي يحــدث، حاولــت الاحتمــاء 

بالنــزول أســفل المقعــد، تناثــرت الدمــاء فــي كل مــكان، بعــد توقــف الســيارة بجانــب احــد المنــازل علــى الطريــق خرجنــا 

منهــا مســرعين، وتبيّنــا أن مصــدر الإطلاقــات الناريــة كانــت قــوة مــن الجيــش تقــوم بواجــب أمنــي جنــوب قريتــي 

“قاطيــة” و”المريــح” والتــي ســيطر عليهــا تنظيــم داعــش فــي 21 يوليــو ولمــدة بلغــت نحــو 70 يومــاً.

 كمــا أضــاف شــاهد عيــان للمؤسســة: لــم يحصــل المصابــون علــى الرعايــة الطبيــة العاجلــة بســبب وجــود عمليــات 

قصــف مدفعــي وتدخــل جــوي كثيــف شــهدته المنطقــة، وتأخــر وصــول الإســعاف لنقــل المصابيــن لمــدة ســاعة وهــم 

ينزفــون امــام أعيننــا ولــم نســتطع تقديــم أي عــون، أعتقــد ان “أحمــد” لفــظ انفاســه الأخيــرة بيــن يــدي، لــم أكــن 

أعرفــه قبلهــا لكنــي لــن انســاه ابــداً، لحظــات صعبــة ومرعبــة مــرت كأنهــا عــام كامــل، بعــد مــرور ســاعة كاملــة وصــل 

الإســعاف لنقــل الضحايــا إلــى نقطــة إســعاف تقــع فــي قريــة “6 أكتوبــر”.

مصــادر طبيــة كشــفت لمؤسســة ســيناء: أن ســيارة الإســعاف نقلــت 4 طــاب، أحدهــم توفــي، و3 آخريــن بإصابــات 

متفاوتــة بينهــم فتــاة، وهــم كل مــن:

علاء نصر سلمياحمد السيد عبدالعزيز
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وفاة:

الطالب “أحمد السيد عبدالعزيز”، البالغ من العمر 16 عامًا بطلق ناري في الصدر.

المصابون:

ــة.  ــه حرج ــد؛ إصابت ــي الجس ــة ف ــن متفرق ــي أماك ــة ف ــارات ناري ــاب بعي ــام ، مص ــلمي”،16 ع ــر س ــاء نص ــب “ع الطال
ــه( ــرًا بإصابت ــخ 2020.09.04 متأث ــي تاري ــا ف ــي لاحقً )توف

الطالب “محمود مهني سليمان”، 16 عام ،مصاب بطلق ناري في الساعد الأيسر.

الطالبة “إسراء إبراهيم حسان”، 16 عام ، مصابة بطلق ناري في البطن، والتي خضعت لعملية جراحية دقيقة.

الواقعة الخامسة:

وفــي حادثــة أخــرى جــرت فــي مدينــة “الشــيخ زويــد” بتاريــخ 2020.08.16، أصيــب طفــل يدعــى “أحمــد بــدران عطــا 

الله”، ويبلــغ مــن العمــر 15 عامًــا، برصاصــة طائشــة اســتقرت فــي قــاع الجمجمــة. أفــاد مصــدر طبــي لمؤسســة ســيناء 

إلــى أن المصــاب يســكن فــي حــي “الزهــور” الســكني بمدينــة الشــيخ زويــد، وأنــه نقــل أولًا إلــى مستشــفى الشــيخ 

زويــد العــام، ثــم تــم تحويلــه إلــى مستشــفى العريــش العــام بســبب خطــورة الإصابــة. ونظــرًا لضعــف الإمكانيــات 

المتاحــة جــرى تحويلــه مــرة ثانيــة إلــى مستشــفى القصــر العينــي بالقاهــرة ومــا زال يخضــع للعــاج؛ ولــم يقــرر الأطبــاء 

هــل سيســتخرجون الرصاصــة أم ســيتركونها، بســبب الخطــورة الشــديدة علــى حيــاة الطفل.فيمــا تطابقــت شــهادة 

اثنيــن مــن شــهود العيــان فــي حــي “الزهــور” حــول تكــرر وقــوع إصابــات بســبب الرصــاص والقذائــف العشــوائية فــي 

حــي “الزهــور” بـ”الشــيخ زويــد” خــال الأشــهر الماضيــة والتــي تطلقهــا قــوات الجيــش التــي تؤمــن المدينــة بغــرض 

التمشــيط والتأميــن رغــم الحالــة الأمنيــة المســتقرة التــي تنعــم بهــا المدينــة منــذ عــام تقريبــاً، يقــع “معســكر الزهور” 

داخــل المدينــة وهــو أكبــر معســكر للجيــش يشــارك فــي العمليــات الأمنيــة فــي مناطــق “الشــيخ زويــد”، والــذي أعتــاد 

بشــكل دائــم علــى إطــاق عشــوائي للنــار مــن أبــراج الحراســة التــي تعتلــي العمــارات الســكنية.

احمد بدران عطا الله 
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الواقعة السادسة:

ــن  ــا، م ــن أفراده ــة 3 م ــيناء، بإصاب ــمالي س ــش، ش ــة العري ــي مدين ــرة ف ــت أس ــخ 2020.08.22، فُجع ــي تاري وف

ــي  ــي أنحــاء مختلفــة مــن أجســادهم، ويرجــح أن مصــدره ارتــكاز أمن ــة، برصــاص عشــوائي اســتقر ف بينهــم طفل

أوضحــت بيانــات حصلــت عليهــا مؤسســة ســيناء مــن مصــادر طبيــة فــي مستشــفى “العريــش” العــام، أن المصابيــن 

الثلاثــة هــم:

-  أحمد سليمان سلام، يبلغ من العمر 34 عام، أصيب بطلق ناري في ساقه اليمنى.

-  أحمد سليم سلام، يبلغ من العمر 42 عام، أصيب بطلق ناري في ظهره.

-  آية أحمد سليم، تبلغ من العمر 12 عام، أصيبت بطلق ناري أعلى ظهرها.

ــاء  ــوا أثن ــة أصيب ــراد الثلاث ــش”، أن الأف ــة “العري ــي مدين ــور” ف ــي “الزه ــط ح ــكان محي ــن س ــان، م ــاهد عي ــر ش ذك

ــث  ــرة قســم ثال ــف” و”حــي الزهــور” فــي دائ ــك الجول ــي بيت ــن حــي “ابن ــد منزلهــم فــي منطقــة مــا بي تواجدهــم عن

“العريــش”، مؤكــدًا أنــه ســمع أصــوات أعيــرة ناريــة صــدرت مــن كميــن أمنــي يقبــع علــى الطريــق الدائــري جنــوب 

المنطقــة المذكــورة، مشــيرًا إلــى أن الجيــران الذيــن شــهدوا علــى الواقعــة اســتنجدوا بالاســعاف لنقــل المصابيــن، 

والتــي ذهبــت بهــم إلــى مستشــفى “العريــش” العــام؛ وأضــاف أنــه وقــت وقــوع الحادثــة لــم يكــن هنــاك اشــتباكات 

ــم يشــاهد أي تواجــد لعناصــر مســلحة تنتمــي لداعــش فــي المنطقــة. ــه ل بيــن قــوات الجيــش ومســلحين؛ وأن

ــي “الشــيخ  ــة “الشــاق” ف ــة هــم نازحــون مــن قري ــن الثلاث ــة، أن المصابي  وأضــاف شــاهد آخــر مــن ســكان المنطق

زويــد”، وقــد نزحــوا قســرًا منــذ عــام بعــد أن دفعهــم التضييــق الأمنــي الخانــق والقذائــف العشــوائية المميتــة إلــى 

النــزوح بحثًــا عــن حيــاة كريمــة آمنــة فــي “العريــش”؛ مؤكــداً أن إطــاق النــار مــن الكمائــن القريبــة يحــدث بإســتمرار 

لغــرض التأميــن وأنهــا ليســت المــره الأولــى التــي يقــع فيهــا ضحايــا مــن المدنييــن عــن طريــق الخطــأ.

 و كإجــراء معتــاد ينتــج عنــه ضيــاع الحــق بالمطالبــة بمحاســبة المســؤولين وتعويــض الأضــرار، أبلغت إدارة مستشــفى 

“العريــش” العــام نقطــة الشــرطة المتواجــدة فيهــا بالحادثــة، لتقــوم الأخيــرة بتحريــر محضــر يشــير إلــى أن ســبب 

الإصابــات طلقــات ناريــة مجهولــة المصــدر دون إجــراء أي تحقيــق فــي الواقعــة.

الواقعة السابعة:

أقــدم كميــن عســكري للجيــش المصــري، يتمركــز فــي قريــة “العكــور” جنــوب مدينــة “الشــيخ زويــد”، علــى إطــاق نــار 

عشــوائي فــي تاريــخ 2020.09.15 أســفر عــن مقتــل شــاب يبلــغ مــن العمــر 16 عامًــا.

قــال أحــد شــهود العيــان مــن أهالــي القريــة لمؤسســة “ســيناء لحقــوق الإنســان” إن “نضــال مســلم حســن البعبــر”، 
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ــى مستشــفى “الشــيخ  ــك إل ــر ذل ــى إث ــى مصرعــه، ونقــل عل ــة “العكــور”، أصيــب برصــاص عشــوائي أدى إل مــن عائل

زويــد” العــام، ثــم جــرى تحويلــه إلــى مستشــفى “العريــش” المركــزي، ثــم إلــى محافظــة “بــور ســعيد” لإجــراء معاينــة 

الطبيــب الشــرعي وتحديــد أســباب الوفــاة تمهيــدًا لاســتخراج تصريــح الدفــن، وأكــد الشــاهد أن وقــت حــدوث الواقعــة 

ــم يلاحــظ أي  ــاً، ول ــة تمام ــت هادئ ــة كان ــش ومســلحين، وأن أجــواء القري ــن الجي ــم تكــن تجــري أي اشــتباكات بي ل

تهديــدات وتحــركات لعناصــر مســلحة تابعــة لداعــش خــال اليــوم.

ــا، أوضــح لفريــق المؤسســة أن الشــاب كان يلعــب  ــغ مــن العمــر 48 عامً ــة، يبل ــان آخــر مــن ســكان القري شــاهد عي

كــرة القــدم مــع أصدقائــه فــي قريــة “الشــهاوين” المجــاورة، وعنــد عودتهــم إلــى قريــة “العكــور” قبيــل أذان المغــرب 

تعــرّض “نضــال” إلــى عيــار نــاري اســتقر فــي رأســه، صــدر مــن الكميــن العســكري المتمركــز فــي القريــة، رغــم علــم 

ــكاد يكــون كل  ــول موعــد حظــر التجــوال، وي ــل حل ــون فــي هــذا الوقــت قب ــا يتنقل ــادة م ــة ع ــر أن شــبان القري الأخي

ــع  ــش م ــات الجي ــا دوري ــي تجريه ــات الت ــكان والمقاب ــدد الس ــة ع ــن لقل ــراد الكمي ــروف لأف ــة مع ــي القري ــخص ف ش

الســكان بشــكل متواصــل.

ثلاثــة آخريــن مــن الســكان المحلييــن كشــفوا لنــا أن القريــة المأهولــة جزئيًــا تتمركــز فيهــا نقطــة عســكرية تابعــة 

للجيــش، تراقــب محيــط المنطقــة مــن كافــة الاتجاهــات، وتقــوم بالاطــاع ومراجعــة بيانــات المواطنيــن ومــا يحملونــه 

عنــد تســوقهم بشــكل يومــي، وأن معظــم ســكان القريــة نزحــوا منهــا قســرًا إلــى مناطــق مختلفــة نتيجــة للظــروف 

الأمنيــة المتوتــرة والتضييقــات وعــدم قدرتهــم علــى ممارســة أعمالهــم وحراثــة مزارعهــم.

“نضــال”، الشــاب القتيــل، هــو الابــن الوحيــد لوالديــه، وكان مــن المقــرر أن يلتحــق بـ”المعهــد الفنــي الصحــي” فــي 

محافظــة “الإســماعيلية” بعــد نجاحــه هــذا العــام مــن الثانويــة العامــة، لــذا فقــد شــكّل مقتلــه حالــة مــن الصدمــة لــدى 

ذويــه الذيــن قــرروا أن يتــم دفــن جثمانــه فــي الإســماعيلية حيــث يقيمــون بعــد نزوحهــم ســابقًا مــن القريــة.

نضال مسلم حسن البعبر
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ب- قتل خارج نطاق القانون

يعتبــر مبــدأ التمييــز بيــن المدنييــن والمقاتليــن أثنــاء النزاعــات قاعــدة أساســية فــي القوانيــن الناظمــة للنزاعــات، 

وتفــرض توجيــه الهجمــات إلــى المقاتليــن فقــط ولا يجــوز أن توجــه إلــى المدنييــن، كمــا نــصّ عليــه قــرار للجمعيــة 

العامــة للأمــم المتحــدة، صــدر فــي عــام 1968 بشــأن احتــرام حقــوق الإنســان فــي النزاعــات المســلحة، علــى انطبــاق 

مبــدأ التمييــز فــي جميــع النزاعــات المســلحة.

وفــي ســيناء، يُعــد القتــل عنــد نقــاط التفتيــش العســكرية أو عبــر إطلاقــات النــار العشــوائية مــن هــذه الأماكــن جرائــم 

مروعــة شــائعة الوقــوع فــي ســيناء، وعلــى الرغــم مــن هــذا لــم يتــم تســجيل أيــة محاكمــة بحــق مرتكبيهــا، ممــا يعــد 

مخالفــة صارخــة للصكــوك العالميــة والقوانيــن المحليــة والدوليــة الملزمــة لمصــر، ومنهــا الميثــاق الإفريقــي لحقــوق 

الإنســان والــذي أوجــب فــي مادتــه الرابعــة وجــوب صــون وضمــان الحــق بالحيــاة للمدنييــن فــي جميــع الأوقــات، بمــا 

ذلــك أثنــاء النزاعــات، كمــا اعتبرتــه “اللجنــة الإفريقيــة لحقــوق الإنســان” ركيــزة أساســية لــكل الحقــوق وغيــر قابــل 

للتقييــد.

 الواقعة الأولى:

ــاص  ــام، برص ــر 62 ع ــن العم ــغ م ــوي”، يبل ــي داود العل ــى “عل ــن يدع ــن مس ــل مواط ــخ 2020.08.19، قت ــي تاري ف

ــاري  ــار ن ــه بعي ــي مصرع ــل لق ــاً: إن القتي ــرته قائ ــراد أس ــد اف ــيناء أح ــة س ــدث لمؤسس ــش. تح ــة للجي ــه دوري أطلقت

ــبب  ــن أن س ــح”، موضحي ــة “المري ــي قري ــع ف ــكنه الواق ــل س ــن مح ــه م ــة نزوح ــاء محاول ــش أثن ــة للجي ــه دوري أطلقت

خروجــه كان للنجــاة بحياتــه بعدمــا ســاءت الأوضــاع الأمنيــة فــي القريــة ومحيطهــا، وأن القــوة العســكرية التــي أطلقــت 

عليــه كانــت متمركــزة بالقــرب مــن خطــة ســكة الحديــد فــي قريــة “6 أكتوبــر”.

علي داود العلوي
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تطابقــت الروايــة الســابقة مــع شــهادة أخــرى لأحــد أقــارب القتيــل تحــدث لنــا مشــيرًا إلــى أن الجيــش أطلــق عليــه 

ــوات الجيــش بوســاطة مــن شــيخ  ــع ق ــة م ــة بالتنســيق لخروجــه مــن القري ــام العائل ــى الرغــم مــن قي الرصــاص عل

ــذي نســق مــع الســلطات لترتيــب الأمــر. ــة المقــرب مــن الحكومــة ال العائل

 ووفقًــا لمصــدر طبــي تحــدث لفريــق مؤسســة ســيناء، فــإن جثمــان المواطــن تــم إيداعــه فــي مستشــفى “بئــر العبــد” 

العــام.

الواقعة الثانية:

قتلــت فتــاة تبلــغ مــن العمــر21 عامًــا، فــي تاريــخ 2020.09.06، متأثــرة بإصابتهــا بطلقــات ناريــة صــدرت مــن كميــن 

ــاء مرورهــا مــن خــال النقطــة العســكرية المتمركــزة  أمنــي تجــاه ســيارة كانــت تقلّهــا وعــدد مــن أفــراد أســرتها أثن

عنــد مدخــل مدينــة “القنطــرة شــرق”، الواقعــة أقصــى غــرب شــبه جزيــرة ســيناء.

قابلــت “مؤسســة ســيناء لحقــوق الإنســان” اثنيــن مــن شــهود العيــان رووا  لنــا تفاصيــل الواقعــة، إذ أوضحــا أن الفتــاة 

“جهــاد عــوض عبدالكريــم أحمــد”، مــن مواليــد عــام 1999، وتــدرس فــي كليــة التربيــة بمدينــة “العريــش”، كانــت 

ــه عناصــر مــن الجيــش  ــذي يشــترك في ــث”، ال ــر كميــن “المثل ــرة مــرت عب ــة صغي برفقــة والدتهــا فــي ســيارة مدني

والشــرطة، وأن الســائق حــاول المــرور مــن الحاجــز، مخالفًــا فــي ذلــك تعليمــات أمنيــة مــن الجنــود صــدرت لــه بالتوقف، 

إلا أن الســائق لــم ينتبــه الــى طلــب الجنــود لــه بالتوقــف، ممــا دفعهــم إلــى إطــاق الرصــاص تجــاه الــركاب، دون أن 

تشــكل الســيارة أيــة تهديــد ولــم يصــدر مــن ركابهــا مؤشــرات خطيــرة يمكــن فيهــا تبريــر اســتخدام القــوة الناريــة 

المميتــة فــي التعامــل مــع الواقعــة.

أدى ســيل الأعيــرة الناريــة التــي أطلقتهــا القــوات المتمركــزة فــي الكميــن إلــى مقتــل الفتــاة. أوضحــت مصــادر طبيــة 

أن “جهــاد” توفيــت علــى إثــر إصابتهــا بعيــار نــاري فــي الرقبــة أدى إلــى نزيــف حــاد، ونقلــت جثتهــا إلــى مستشــفى 

جهاد عوض عبدالكريم أحمد
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“القنطــرة” العــام، ثــم دفنــت بحــزن شــديد فــي مقابــر الأســرة بمحافظــة “الشــرقية”، فالضحيــة “جهــاد” كانــت قــد 

احتفلــت بخطوبتهــا قبــل 10 أيــام مــن الواقعــة، وكانــت عائــدة مــع والدتهــا مــن محافظــة الاســماعيلية بعــد شــرائها 

مســتلزمات زفافهــا.

ــي  ــون الدول ــدأ “التناســب” فــي القان ــزام بمب ــا لعــدم الالت ــة فــي هــذه الواقعــة أنموذجً يُعــد ســلوك القــوات الأمني

ــة المســتخدمة  ــن الهــدف والوســيلة والطريق ــوازن بي ــرام الت ــا حســب احت ــذي يحــدد شــرعية فعــل م الإنســاني، وال

لبلوغــه وعواقــب الفعــل. ووفقًــا لســياق الأحــداث، فــإن إطــاق النــار المفــرط جــرى تجــاه هــدف لــم يشــكل تهديــدًا 

بذاتــه أو بمــن يســتخدمه مــن الــركاب، ولا يحقــق ميــزة عســكرية تبــرر هــذا الســلوك الخطــر، وهــو مــا أدى إلــى وقــوع 

عمليــة قتــل خــارج نطــاق القانــون.

 ج- تدمير الأعيان المدنية

دون مســوغات قانونيــة تســببت قــوات الجيــش بالإضــرار أو الدمــار لعــدد مــن الأعيــان المدنيــة، والتــي تلبــي حاجــات 

ــادة  ــك تعويضــات أو إع ــزاع بشــمال ســيناء، مــن دون أن يكــون هنال ــي مناطــق الن ــن ف ــي والمدنيي أساســية للأهال

تأهيــل وإعمــار للأضــرار التــي خلفتهــا العمليــات العســكرية فــي معظــم الأحيــان. يحظــر القانــون الإنســاني الدولــي في 

النزاعــات الدوليــة وغيــر الدوليــة اســتهداف وتدميــر الأعيــان المدنيــة، ومــن بينهــا المنــازل، مــا دامــت لــم تســتخدم 

لأغــراض عســكرية، وقــد أكــد علــى حمايتهــا فــي عــدة معاهــدات واتفاقيــات، منهــا مــا ورد فــي الفقــرة )1( مــن المــادة 

52/الملحــق الأول الإضافــي إلــى اتفاقيــات جنيــف 1977.

ــم أن  ــة رغ ــان المدني ــن الأعي ــه بي ــز أطراف ــادر أن يميّ ــن الن ــيناء، م ــي س ــري ف ــي تج ــكرية الت ــات العس ــي العملي ف

الحكومــة المصريــة ملتزمــة دوليًــا بذلــك. يؤكــد القانــون الدولــي الإنســاني علــى وجــوب احتــرام الأعيــان المدنيــة 

فــي جميــع الأوقــات بمــا فــي ذلــك أوقــات النــزاع المســلح.

 الواقعة الأولى:

ــتباكات  ــن الاش ــا م ــم هربً ــن مناطقه ــن م ــن النازحي ــازل المدنيي ــن من ــد م ــرر العدي ــخ 2020.08.02، تض ــي تاري ف

الجاريــة؛ وثقنــا فــي مؤسســة ســيناء قصفــاً جويــاً لمنــزل مكــون مــن ثــاث طوابــق يعــود للمواطــن/ حســين حســن 

ديبــان الشــهير ب ”حســين القــروي“، فــي قريــة ”الجنايــن“، جنــوب شــرق ”رابعــة“ بمدينــة بئــر العبــد غربــي ســيناء، 

وأفــاد شــاهد عيــان فــي مقابلــة مــع مؤسســة ســيناء لحقــوق الإنســان إلــى أن المنــزل تضــرر بشــكل كبيــر، فيمــا لــم 

تقــع أيــة إصابــات بشــرية بســبب خلــوه مــن ســاكنيه الذيــن نزحــوا منــه الأســبوع الماضــي باتجــاه أقــارب لهــم فــي 

ــا أنــه شــاهد إصابــة البيــت  “بئــر العبــد” جــراء الأحــداث التــي نتــج عنهــا تدهــور فــي الكثيــر مــن المناحــي، موضحً
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خــال وجــود الطائــرات الحربيــة فــي الأجــواء؛ بينمــا لــم  يعطينــا شــاهد العيــان إجابــة عــن احتماليــة وجــود عناصــر 

تابعــة لتنظيــم داعــش داخــل المنــزل أو بجــواره، مؤكــداً انــه غــادر المــكان ســريعاً.

قــال مــزارع مــن قريــة “الجنايــن” لفريــق المؤسســة، أنهــم لا يعرفــون حجــم الضــرر التــي تعرضــت لــه ممتلكاتهــم فــي 

القريــة، كمــا أن مزارعهــم ومواشــيهم، التــي تحتــاج لرعايــة يوميــة، تواجــه خطــر الاندثــار، لافتًــا إلــى أن مجهودهــم 

طــوال الموســم الزراعــي يقتــرب مــن الضيــاع وتحقيــق خســائر فادحــة جــراء ذلــك، فمعظــم المزارعيــن فــي المنطقــة 

عليهــم ديــون ينتظــرون مواســم الحصــاد لســداد مــا بذمتهــم.

الواقعة الثانية:

وفــي تاريــخ 2020.08.05، رصــدت مؤسســة ســيناء قيــام قــوات الجيــش بقصــف مدفعــي وجــوي اســتهدف العديــد 

مــن منــازل النازحيــن فــي قــرى “رابعــة”، “الجنايــن”، “قاطيــة”، “إقطيــة” و”المريــح”، التابعــة لمركــز “بئــر العبــد” فــي 

ســيناء. تحدثنــا فــي المؤسســة مــع أحــد شــهود العيــان الــذي رأى أنقــاض منــزل يعــود للمواطــن “عمــاد ســالمان داود” 

الواقــع فــي قريــة “المريــح”.

قــال الشــاهد لمؤسســة ســيناء لحقــوق الإنســان: إن المنــزل تعــرض لأضــرار كبيــرة نتيجــة قصفــه بالطيــران الحربــي، 

لكــن لــم تحــدث خســائر بشــرية، فقــد هجــره ســاكنوه إلــى خــارج القريــة بعــد ســيطرة مســلحي تنظيــم “داعــش” علــى 

عــدة قــرى فــي مركــز “بئــر العبــد”.

ــم  ــن، لكــن ل ــة لمدنيي ــازل تابع ــة من ــي لأربع ــران الحرب ــق قصــف الطي ــن توثي ــق الرصــد بالمؤسســة م تمكــن فري

يتمكــن مــن التواصــل مــع أصحــاب هــذه المنــازل او أحــد مــن شــهود العيــان؛ وتؤكــد المؤسســة أنهــا لــم تتمكــن مــن 

حســم فرضيــة مــا إذا كان بعــض مســلحي تنظيــم “داعــش” قــد تحصنــوا بالمنــازل مــن عدمهــا.

منزل حسين القروي
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الواقعة الثالثة:

مــن جانــب آخــر، أقدمــت حملــة أمنيــة معــززة بجرافــة وعــدة دبابــات وخبــراء مفرقعــات، فــي تاريــخ 2020.08.16، علــى 

تفجيــر بيــوت فــي منطقــة “قريــة الســكادرة”، الواقعــة عنــد ســاحل مدينــة “الشــيخ زويد”، شــرقي ســيناء.

أفــاد شــاهد عيــان مــن ســكان مدينــة “الشــيخ زويــد” لمؤسســة ســيناء لحقــوق الإنســان، أن الحملــة قامــت بتدميــر 10 

مســاكن بدويــة، قــرب مدرســة “الســام” الإعداديــة المهجــورة، وهــي مســاكن أجبــروا علــى الرحيــل منهــا فــي أبريــل/

مايــو 2020، مؤكديــن علــى أن عمليــات الهــدم لــم تكــن الأولى.

ــا  ــهادة قدمه ــي ش ــكادرة” ف ــة “الس ــن قري ا م ــرً ــزوح قس ــى الن ــروا عل ــن أجب ــن الذي ــكان المحليي ــد الس ــف أح كش

لفريــق المؤسســة فــي تاريــخ 2020.07.04: أن خــال شــهري أبريــل ومايــو الماضييــن لــم تســمح القــوات الأمنيــة 

لأحــد بالبقــاء فــي القريــة، وأن عمليــة التهجيــر المنظمــة التــي جــرت ســبقها تضييــق فــي ســبل العيــش، إذ قطعــت 

الكهربــاء عــن القريــة مــراراً لفتــرات طويلــة، ثــم بــدأت القذائــف تســقط بشــكل عشــوائي علــى القريــة ومحيطهــا، 

الأمــر الــذي عجّــل برحيــل الأهالــي للنجــاة بأرواحهــم.

ــر أن  ــخ 2020.07.04، إذ ذك ــي تاري ــة ف ــق المؤسس ــه فري ــان قابل ــاهد عي ــرى لش ــهادات بأخ ــذه الش ــدت ه تعض

ــوة  ــة مــن ســاكنيها، وانطلقــت بمزاعــم انفجــار عب ــو القري ــف وهــدم البيــوت بــدأت مباشــرة عقــب خل ــات نس عملي

ــم  ــوت المحيطــة بالانفجــار أولً، ث ــة البي ــدأ الجيــش بهــدم وإزال ــة، إذ ب ــة عســكرية داخــل المنطق ــى عرب ناســفة عل

اتســع ذلــك ليشــمل مواقــع عــدة؛ و أن ســكان مدينــة الشــيخ زويــد القريبــة مــن قريــة الســكادرة يســمعون بشــكل 

شــبه يومــي أصــوات تفجيــرات المنــازل وارتفــاع أعمــدة الدخــان جــراء عمليــات الهــدم والتجريــف المتســارعة بالقريــة.

 الواقعة الرابعة:

وفــي واقعــة أخــرى جــرت فــي تاريــخ 2020.08.17، كشــف مواطــن يدعــى “حمــزة ابراهيــم أبــو ســمرة” تعــرض منزلــه 

ــر نتيجــة لقصــف جــوي شــديد  ــد” فــي شــمالي ســيناء، للتدمي ــر العب ــة لمركــز “بئ ــة” التابع ــة “إقطي ــي قري ــع ف الواق

نتــج عنــه تســوية البيــت بــالأرض وتدميــره بالكامــل. واكتفــى صاحــب البيــت عنــد نشــر صــور للمنــزل بعــد تدميــره 

علــى فيســبوك بالقــول: “الحمــدلله علــى كل حــال، بيعــوض الله”، مشــيرًا إلــى أن تدميــر المنــزل وقــع يــوم 27 يوليــو 

الماضــي.

الواقعة الخامسة:

أقــدم الجيــش المصــري، فــي تاريــخ 2020.09.01 علــى نســف وتدميــر عــدد مــن البيــوت الواقعــة غــرب مدينــة “رفــح”، 

فــي حملــة عســكرية مصحوبــة بجرافــات لتفخيــخ المنــازل وتجريــف المــزارع بــدأت فــي نهايــة أغســطس واســتمرت 

طــوال شــهر ســبتمبر.
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أفــاد شــاهد عيــان، يبلــغ مــن العمــر 48 عــام، مــن ســكان “الشــيخ زويــد”، فــي حديــث لــه مــع فريــق “مؤسســة ســيناء 

لحقــوق الإنســان”، بــأن هــذه العمليــة مســتمرة منــذ الأســبوع الأخيــر فــي شــهر أغســطس وطالــت البيــوت الواقعــة 

ــار الأبيــض الناتجــة عــن  ــى أن ســحب الدخــان والغب ــح”، مشــيرًا إل ــي مركــز “رف ــاق” ف ــة” و”الوف ــي “المطل ــي قريت ف

التفجيــرات ارتفعــت عاليًــا ممــا ســمح للأهالــي مــن رؤيــة مــا يجــري مــن مســافة بعيــدة نســبيًا.

ورجــح شــاهد العيــان أن عــدد المنــازل التــي يتــم تفجيرهــا يوميًــا فــي هــذه المنطقــة يصــل لـ6 بيــوت وذلــك بالاعتماد 

علــى أصــوات الانفجــارات القويــة التــي تصــدر بيــن وقــت وآخــر خــال اليــوم الواحد.

عدد من المنازل التي تم تفجيرها
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كمــا اســتطاع فريــق الرصــد الميدانــي للمؤسســة مــن الحصــول علــى صــور حصريــة توثــق لحظــات قيــام عناصــر مــن 

الجيــش بتفخيــخ و تفجيــر منــازل تعــود لمدنييــن مهجريــن تقــع منازلهــم خــارج حــدود المنطقــة العازلــة التــي أقامهــا 

الجيــش المصــري علــى الحــدود مــع قطــاع غــزة لوقــف التهريــب عبــر الأنفــاق.

ــوات  ــوم 2020.09.08 أن أص ــم ي ــد” قابلناه ــيخ زوي ــة “الش ــي مدين ــن أهال ــن م ــكان المحليي ــن الس ــن م ــاد اثني أف

النســف والتدميــر لــم تنقطــع طيلــة هــذه الفتــرة، وأن أعمــدة الدخــان ترتفــع مــن عــدة أماكــن بيــن ســاعة وأخــرى 

يســبقها دوي شــديد لأصــوات الانفجــارات، ومــن المعتــاد فــي ســيناء أن ارتفــاع ســحب الدخــان والغبــار الأبيــض يعنــي 

ــا مدنيــة. أن عمليــة النســف طالــت أعيانً

تُعــد “المطلــة” و”الوفــاق” مــن القــرى التــي تحوّلــت إلــى مناطــق غيــر مأهولــة بالســكان بعــد أن نزحــوا منهــا قســرًا 

نتيجــة لأعمــال القصــف العشــوائي والعمليــات العســكرية، وتجــدر الملاحظــة إلــى أن هــذه القــرى تقــع خــارج نطــاق 

المنطقــة العازلــة المحــددة بحوالــي 5 كــم فــي عمــق الأراضــي المصريــة، وأن إزالــة هــذه البيــوت ونســفها بالكامــل 

مــن قبــل الجيــش يشــير إلــى وجــود نيــة مســبقة بعــدم الســماح للســكان بالعــودة إلــى قراهــم مــرة أخــرى بمــا فيهــم 

الســكان الذيــن تقــع منازلهــم خــارج حــدود المنطقــة العازلــة مــع قطــاع غــزة.

الواقعة السادسة:

قامــت دوريــة عســكرية تابعــة للجيــش، بتاريــخ 2020.09.03، بنســف وتفجيــر مدرســتي “الســام” الإعداديــة 

و”الشــاطئ” الابتدائيــة الواقعتيــن فــي قريــة “الســكادرة” فــي ســاحل مركــز “الشــيخ زويــد”.
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أكــد شــاهد عيــان مــن الســكان المحلييــن لـ”مؤسســة ســيناء” أن المدرســتين جــرى تفجيرهــم وتدميرهــم بالكامــل، 

ــرة  ــي فت ــم ف ــم تهجيره ــبق أن ت ــة س ــي القري ــى أن أهال ــيرًا إل ــة، مش ــم المختص ــات التعلي ــار جه ــك دون إخط وذل

ــة. ماضي

ــاه فــي  ــازل التــي تقــع شــرق محطــة تحليــة المي كمــا تطابقــت شــهادات اثنيــن آخريــن مــن شــهود العيــان أن المن

القريــة، بالإضافــة إلــى مســجد القريــة أيضًــا، تــم تفجيرهــم بالكامــل خــال الأســابيع الماضيــة، ولــم يتمكــن فريــق 

“مؤسســة ســيناء” ولا الأهالــي القريبيــن مــن المنطقــة مــن حصــر البيــوت المدمــرة.

أضــاف ســائق أجــرة مــن مدينــة “الشــيخ زويــد” فــي مقابلــة مــع فريــق “مؤسســة ســيناء”، أنــه تمكــن مــن الوصــول 

لمحطــة تحليــة الميــاه وشــاهد ركام البيــوت المدمــرة بالقــرب منهــا.

تعــود ملكيــة أغلبيــة المنــازل المدمــرة فــي قريــة “الســكادرة” إلــى مواطنيــن مــن عائلتــي “المراجــدة” و”الســكادرة”، 

ــع أهلهــا مــن  ــر صالحــة للزراعــة بعــد أن من ــة التــي جرفــت وأصبحــت غي ــة مــن المناطــق الزراعي وتُعــد هــذه القري

الوصــول إليهــا، وحرمــوا أيضًــا مــن الحصــول علــى أي تعويــض منــذ نزوحهــم قســرًا مــن القريــة فــي شــهر رمضــان 

الماضــي باتجــاه مناطــق متفرقــة فــي شــمالي ســيناء.

د- الحرمان وتعويق الحصول على العمل بقرار تمييزي

تحظــر مبــادئ العدالــة والشــرائع النافــذة أيــة قــرارات تقــوم علــى أســاس تمييــز هوياتــي أو جنســي أو مناطقــي، كمــا 

ضمنــت القوانيــن للأشــخاص حقهــم باختيــار عملهــم وفــق شــروط عادلــة مرضيــة، وفــي الحمايــة مــن البطالــة.

فــي تاريــخ 2020.06.05، ألغــت الســلطات المحليــة المســؤولة عــن بحيــرة “البردويــل” موعــد افتتــاح موســم الصيــد 

فيهــا دون تحديــد وقــت آخــر لذلــك، والتــي كان مــن المقــرر أن تنطلــق فــي 1 مايــو وحتــى 30 ديســمبر، ثــم حــددت 

إدارة البحيــرة لاحقًــا يــوم 5 يونيــو للبــدء فــي ذلــك؛ لكــن الســلطات عــادت لتجــدد قــرار منــع الصيــد ولكــن هــذه المــرة 

إلــى أجــل غيــر مســمى. ليجتمــع بذلــك قــرار منــع الصيــد فــي البحيــرة إلــى جانــب قــرار منعــه فــي ســواحل شــمال ســيناء 

أيضــا، والــذي مــا زال ســاريًا منــذ تاريــخ فرضــه فــي فبرايــر 2018، فهــو مــن آثــار العمليــات العســكرية الشــاملة التــي 

انطلقــت فــي ذات التاريــخ ومــا زالــت ســارية حتــى الآن، والتــي حولــت مئــات الأســر التــي تمتهــن الصيــد إلــى أســر 

. مة مُعد

 تجــدر الإشــارة إلــى أن هــذا القــرار تقــوم الحكومــة بتطبيقــه علــى أســاس تمييــزي مناطقــي، فهــو يشــمل منــع صيادي 

محافظــة شــمال ســيناء فقــط، فــي حيــن أن صيــادي المحافظــات الأخــرى يســتطيعون الصيــد بــكل حريــة علــى ســواحل 

شــمال ســيناء وبــدون وجــود أيــة عوائــق.
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تفاقمــت معانــاة الصياديــن فــي بحيــرة “البردويــل”، ثانــي أكبــر بحيــرات مصــر، الواقعــة فــي محافظــة شــمال ســيناء، 

بعدمــا تلقــى الصيــادون ردًا ســلبيًا مــن وزارة الدفــاع تؤكــد علــى حظــر الصيــد داخــل البحيــرة فــي الوقــت الحالــي 

ولأجــل غيــر مســمى.

ــاع  ــة وزارة الدف ــن أمان ــي، ردًا م ــامة الرقيع ــد”، س ــر العب ــرة “بئ ــن دائ ــري، ع ــان المص ــي البرلم ــب ف ــى النائ إذ تلق

بتاريــخ 29 يوليــو، ونشــر فــي وســائل الإعــام بتاريــخ 2020.08.17، يشــير إلــى “الاعتــذار عــن ســروح عائمــات الصيــد 

علــى ســاحل البحــر المتوســط مــن بورســعيد غربًــا حتــى خــط الحــدود الدوليــة شــرقًا”، و”عــدم القيــام بــأي أعمــال 

صيــد داخــل البحيــرة فــي الوقــت الحالــي”، يأتــي هــذا القــرار رغــم أن الصياديــن قامــوا مســبقًا بدفــع رســوم تأميــن 

تراخيــص الصيــد.

 يســتفيد مــن بحيــرة “البردويــل” نحــو 2500 صيــاد، وتعــد مصــدر دخلهــم الأساســي أو الوحيــد، ومــن المعتــاد أن 

ــة ديســمبر، إلا أن هــذا الانتظــام كســرته  ــى نهاي ــو مــن كل عــام، وتســتمر حت ــة ماي ــد فــي بداي ــم فتحهــا للصي يت

العمليــات العســكرية الشــاملة التــي انطلقــت فــي 9 فبرايــر 2018، والــذي صاحبــه تضييــق كبيــر فــي ســبل العيــش 

الكريــم مــا زال مســتمرًا حتــى اليــوم.

 لا تقتصــر المعانــاة فقــط علــى الصيــد فــي بحيــرة البردويــل؛ بــل يشــمل حظــر الصيــد فــي ســواحل البحــر المتوســط 

منــذ أكثــر مــن عاميــن ونصــف، حيــث يمنــع نــزول العائمــات وقــوارب الصيــد تمامًا، ويشــمل هــذا القــرار وآثــاره صيادو 

شــمال ســيناء فقــط، فوفقًــا لشــهادة صيــاد خمســيني مــن حــي “أبوصقــل” فــي مدينــة “العريــش”، فإنهــم يشــاهدون 

مراكــب الصيــد القادمــة مــن “دميــاط” و”بــور ســعيد” وهــي تصطــاد فــي البحــر بحريــة دون منعهــا وتطبيــق الحظــر 

عليهــا، وينطبــق الحظــر علــى الصياديــن مــن شــمال ســيناء فقــط، مشــيرًا إلــى أن أســعار الأســماك ارتفعــت بمقــدار 

يعجــز أغلبيــة النــاس عــن شــرائه، وأن التجــار فــي المحافظــة يقومــون حاليًــا بشــراء الأســماك مــن محافظــة “دميــاط” 

ــم  ــش، فه ــم فاح ــي المحافظــة يتعرضــون لظل ــن ف ــدًا أن الصيادي ــل، مؤك ــا أجــرة النق ــا إليه ــى، مضافً ــة أعل بتكلف

متوقفــون عــن العمــل وليــس لهــم أي دخــل، ولا تقــدم لهــم الحكومــة أيــة تعويضــات أو مســاعدات اجتماعيــة.

ــة.  ــاة كريم ــراد حي ــن لآلاف الأف ــية تضم ــة أساس ــاحلية مهن ــق الس ــدن والمناط ــبة للم ــد بالنس ــة الصي ــد مهن تُع

وبالنســبة للســكان المحلييــن فــي ســيناء، فقــد ألقــت العمليــات العســكرية الشــاملة التــي انطلقــت فــي فبرايــر 2018 

أثــارًا ثقيلــة علــى مواطنــي المحافظــة مــا زالــت قائمــة لــآن. يضمــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان فــي المــادة 

23 حــق العمــل للجميــع، وفــي “حريــة اختيــار العمــل، وفــي شــروط عمــل مرضيــة عادلــة، وفــي الحمايــة مــن البطالــة”.

ــق  ــي ح ــاكًا ف ــبة انته ــات مناس ــات أو معاش ــل أو تعويض ــر البدائ ــد دون توفي ــر الصي ــي بحظ ــرار الحكوم ــد الق  ويُع

المواطنيــن بالعمــل وحيــاة كريمــة، وهــو انتهــاك يقــوم علــى أســاس تمييــزي مناطقــي اختــص بــه صيــادو محافظــة 
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ــاط”،  ــور ســعيد” و”دمي ــل “ب ــن مــن محافظــات أخــرى، مث شــمال ســيناء دون غيرهــم، إذ تســمح الســلطات الصيادي

ــق. ــى ســواحل المحافظــة دون أي تضيي ــد بمراكبهــم عل بالصي

هـ- العقاب الجماعي ونزع الملكية والإجلاء القسري

 تضفــي التشــريعات الدوليــة الناظمــة للســلوك فــي أثنــاء النزاعــات حمايــة خاصــة للأعيــان المدنيــة، ويعتبــر إجبــار 

الســكان علــى التخلــي عــن أملاكهــم جريمــة يحاســب عليهــا القانــون، وفــي مناطــق النزاعــات تعــد الهجمــات المتعمدة 

أو العشــوائية أو غيــر المتناســبة علــى المدنييــن والأعيــان المدنيــة محظــورة، بمــا يشــمل هــدم بيــوت الســكان، فــي 

غيــاب ضــرورة عســكرية مُلزمــة بالهــدم.

 الواقعة الأولى:

ــاء  ــى انفجــار عبــوة ناســفة أثن ــر تعــرض عربتهــم العســكرية إل ــى إث فــي يــوم 2020.07.04، أصيــب 6 مجنديــن عل

مرورهــا مــن قريــة “الســكادرة” فــي “الشــيخ زويــد”، التــي تخلــو مــن الســكان بعــد نزوحهــم منهــا قســرًا خــال شــهر 

رمضــان الماضــي الموافــق ابريل/مايــو 2020.

 قــال أحــد ســائقي ســيارات الأجــرة الذيــن يتحركــون بالمنطقــة فــي مقابلــة مــع مؤسســة ســيناء: “شــاهدت فــي اليــوم 

التالــي للانفجــار دوريــة عســكرية وصلــت للقريــة وقامــت بتفجيــر البيــوت غيــر المأهولــة التــي تقــع فــي محيــط المــكان 

الــذي انفجــرت فيــه العبــوة الناســفة، ولــم نتمكــن مــن معرفــة عــدد البيــوت التــي تعرضــت للتفجيــر”، لكــن ثلاثــة 

شــهود عيــان مــن الســكان المحلييــن بـــمدينة”الشيخ زويــد” ذكــروا لنــا أن أصــوات الانفجــارات لــم تنقطــع فــي القريــة 

لعــدة أيــام مــع تصاعــد دخــان أبيــض منهــا، وهــو مشــهد اعتــاده الســكان عنــد قيــام قــوات الجيــش بــزرع عبــوات 

داخــل المنــازل والمبانــي لتفجيرهــا.

كشــف لنــا أحــد الســكان المحلييــن الذيــن أجبــروا علــى النــزوح قســرًا مــن قريــة “الســكادرة” فــي مقابلــة مــع فريــق 

ــة، وأن  ــي القري ــاء ف ــد بالبق ــة لأح ــوات الأمني ــمح الق ــم تس ــن ل ــو الماضيي ــل وماي ــهري أبري ــال ش ــة: أن خ المؤسس

ــراراً  ــة م ــاء عــن القري ــي ســبل العيــش، إذ قطعــت الكهرب ــق ف ــي جــرت ســبقها تضيي ــر المنظمــة الت ــة التهجي عملي

ــل  ــل برحي ــذي عجّ ــة ومحيطهــا، الأمــر ال ــى القري ــدأت القذائــف تســقط بشــكل عشــوائي عل ــم ب ــة، ث ــرات طويل لفت

ــي للنجــاة بأرواحهــم. الأهال

اتفقــت شــهادة اخــرى لشــاهد عيــان مــع الشــهادة الســابقة، علــى أن عمليــات نســف وهــدم البيــوت بــدأت مباشــرة 

عقــب خلــو القريــة مــن ســاكنيها، وانطلقــت بمزاعــم انفجــار عبــوة ناســفة علــى عربــة عســكرية داخــل المنطقــة، إذ 

بــدأ الجيــش بهــدم وإزالــة البيــوت المحيطــة بالانفجــار أولً، ثــم اتســع ذلــك ليشــمل مواقــع عــدة؛ و أن ســكان مدينــة 



24

الشــيخ زويــد القريبــة مــن قريــة الســكادرة يســمعون بشــكل شــبه يومــي أصــوات تفجيــرات المنــازل وارتفــاع أعمــدة 

الدخــان جــراء عمليــات الهــدم والتجريــف المتســارعة بالقريــة.

 تُعــد قريــة “الســكادرة” واحــدة مــن القــرى التابعــة لمركــز “الشــيخ زويــد”؛ تقــع الســكادرة خــارج المنطقــة العازلــة 

ــر  ــا لآخ ــمة وفقً ــو 3000 نس ــكانها نح ــدد س ــغ ع ــزة؛ ويبل ــاع غ ــع قط ــدود م ــن الح ــم ع ــة ١٦ ك ــد قراب ــي  إذ تبع الت

ــات العســكرية  ــزح ســكانها قســراً بســبب العملي ــد ن ــام 2016؛ وق ــة والإحصــاء ع ــة للجهــاز المركــزي للتعبئ إحصائي

ــوت شــبه محطمــة وفارغــة جــراء الأعمــال العســكرية. ــاكل بي ــى مناطــق تضــم هي ــت إل وتحول

 يُعــد النــزوح القســري مــن شــمال ســيناء أحــد أبــرز الظواهــر المأســاوية فيهــا، وقــد نتــج بعــد معانــاة بالغــة الشــدة 

عاشــها الســكان المحليــون جــراء الصــراع العنيــف والانتهــاكات الجســيمة لحقوقهــم، وحرمانهــم مــن أبســط مقومــات 

الحيــاة. بموجــب المبــادئ التوجيهيــة التــي أعدتهــا الأمــم المتحــدة بشــأن “التشــريد الداخلــي”، فــإن علــى الحكومــة 

المصريــة التــزام قانونــي بمعاملــة “المشــردين داخليًــا” علــى “قــدم المســاواة التامــة، بنفــس مــا يتمتع به الأشــخاص 

الآخــرون فــي البلــد مــن حقــوق وحريــات بموجــب القانــون الدولــي والمحلــي، كمــا يقــع علــى عاتقهــا واجب ومســؤولية 

توفيــر الحمايــة والمســاعدة الإنســانية للمشــردين داخليًــا، وتوفيــر المــأوى والمســكن الأساســي لهــم مهمــا كانــت 

الظروف.

الواقعة الثانية:

فــي يــوم 2020.07.14، نفــذت الجهــات المختصــة التابعــة لمحافظــة “الإســماعيلية” حملــة إزالات للبيــوت والهيــاكل 

البســيطة الواقعــة فــي منطقــة “7 كيلــو” التابعــة لهــا، والتــي يقطنهــا مئــات الأســر النازحــة قســرًا مــن مركــز “رفــح”، 

شــمالي ســيناء.

أوضــح أحــد أهالــي مركــز “رفــح” لمؤسســة ســيناء لحقــوق الإنســان، أن هــذه الحملــة التــي رافقتهــا قــوة أمنيــة، أزالــت 

ــت  ــة وليس ــي زراعي ــي أراض ــا ه ــا قانونً ــا، وأن تصنيفه ــرح به ــر مص ــة غي ــي منطق ــيّدت ف ــا ش ــوى أنه ــوت بدع البي

ســكنية، مشــيرًا إلــى أن عمليــات الهــدم شــملت البيــوت الخاليــة والمحــات التجاريــة، ومنــح ســاكنو البيــوت مهلــة 

ــا مــا لــم تتدخــل الســلطات العليــا فــي ذلــك. ــا للقانــون، وهــو أمــر مســتحيل تنفيــذه إداريً لتوفيــق أوضاعهــم وفقً

وهــو مــا دفــع المحامــي مــن “رفــح”، “أحمــد العســكري”، لكتابــة مناشــدة وجههــا إلــى رئاســة الجمهوريــة يطلــب فيهــا 

اتخــاذ قــرار يســمح بتوفيــق أوضــاع النازحيــن نظــرًا لظروفهــم الاســتثنائية.

أحــد هــؤلاء النازحيــن تحــدث فــي مقابلــة مــع مؤسســة ســيناء: أن عــدد الأســر التــي نزحــت مــن مركــز رفــح واســتقرت 

فــي تلــك المنطقــة يبلــغ عددهــا نحــو 700 أســرة، بمــا يعــادل 3000 مواطــن تقريبًــا، وبيّــن أن القــوة الأمنيــة التــي 

رافقــت الحملــة قامــت بتوقيــف عــدد مــن الأهالــي، وحــررت فــي حقهــم محاضــر تعــدي وتجــاوز علــى الأراضــي الزراعيــة، 

دون الأخــذ فــي عيــن الاعتبــار ظروفهــم بالغــة الصعوبــة، ومــا ســببه ذلــك لهــم فــي اســتمرار معاناتهــم التــي بــدأت 
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منــذ أن هدمــت بيوتهــم فــي “رفــح” و أرغمــوا علــى الرحيــل منهــا. وأضــاف بــأن البيــوت التــي شــيّدوها فــي هــذه 

ــا بـ”العشــش”، وأخــرى تتكــون مــن ســقوف معدنيــة  المنطقــة مكونــة مــن هيــاكل بســيطة، بعضهــا يســمى محليً

“ألــواح صــاج”، وهــو مــا يشــير إلــى حالــة الفقــر والعــوز التــي تعيشــها هــذه العوائــل، مشــيرًا إلــى أن هــذه المنطقــة 

محــل الحادثــة ورغــم أنهــا مصنّفــة علــى أنهــا أراضــي زراعيــة، إلا أنهــا غيــر مســتغلة زراعيًــا وهــو مــا جعلهــا رخيصــة 

الثمــن نســبيًا قياسًــا بالمناطــق الأخــرى. وختــم حديثــه بالقــول: “مــا ذنــب أطفالنــا أن يبــدؤا حياتهــم مــن هــدم إلــى 

هــدم، ومــن نــزوح إلــى آخــر، ســواء فــي رفــح أو بالإســماعيلية”.

ــات  ــدى الجه ــطين ل ــوا متوس ــح” تدخل ــي “رف ــن أهال ــاء م ــإن وجه ــن، ف ــكان المحليي ــن الس ــان م ــاهد عي ــب ش وحس

المختصــة فــي “الإســماعيلية” لوقــف عمليــات الهــدم والإفــراج عــن المحتجزيــن، وهــو مــا حــدث فعــاً، إلا أن ســيف 

ــن. ــر لظــروف النازحي ــم إطلاقهــا دون أي تقدي ــة موســعة يت ــا مــع كل حمل ــزال قائمً ــة لا ي الإزال

اشــتكى أحــد النازحيــن مــن المعاملــة غيــر المنصفــة واللاإنســانية التــي يواجــه بهــا النازحــون مــن مناطــق شــمال 

ســيناء، إذ كشــف أن حملــة الإزالــة هــذه هــي عقــاب جماعــي للمــرة الثانيــة الســكان الســابقين لـ”رفــح”، موضحًــا أن 

هنــاك العديــد مــن العوائــل التــي تقطــن معهــم فــي المنطقــة وضعــوا كل مدخراتهــم ومــا يملكــون فــي تأســيس 

هــذه البيــوت ومــن بعــد هدمهــا اصبحــوا مشــردين تمامــا، وتســاءل باســتغراب: “هــل القانــون يلاحقنــا فقــط دون 

غيرنــا”؟!

ــذات  ــة ســابقة ل وقــد ســجّل فريــق الرصــد والتوثيــق بمؤسســة ســيناء لحقــوق الإنســان وقــوع حمــات هــدم وإزال

الخلفيــة، شــملت مناطــق النازحيــن فــي “أبــو طفيلــة” و”الكيلــو 17” فــي محافظــة الإســماعيلية، وقــد جــرت بأوقــات 

متفرقــة فــي شــهر أكتوبــر مــن العــام 2018 و2019، وكذلــك خــال شــهري فبرايــر ويوليــو مــن العــام الجــاري.

وفقــاً لآخــر إحصائيــة للجهــاز المركــزي للتعبئــة والإحصــاء عــام 2016، فــإن مركــز “رفــح” الحــدودي يضم نحــو 77,206 

نســمة، موزعيــن علــى 11 قريــة، وهــي “أبــو شــنار، والمطلــة، والحســينات، والخرافيــن، والوفــاق، والطايــره، والمهدية، 

ونجــع شــبانة، وجــوز أبــو رعــد، والكيلــو 21، والبــرث”. جميــع هــذه القــرى تخلــو تمامًــا مــن الســكان عــدا الأخيــرة.
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ــد  ــي تمت ــة” الت ــة العازل ــة “المنطق ــم لاقام ــدم منازله ــح وه ــة رف ــكان مدين ــل س ــم ترحي ــر 2014 ت ــن أكتوب ــدءاً م ب

ــات  ــزة، واســتمرت عملي ــع قطــاع غ ــة وتحــاذي الحــدود المشــتركة م لمســافة 5 كــم داخــل عمــق الأراضــي المصري

التهجيــر القســري حتــى عــام 2018 حيــث تــم إجبــار مــن تبقــى مــن الســكان علــى النــزوح بفعــل سياســات العقــاب 

ــيناء 2018”. ــاملة “س ــة الش ــاق العملي ــع انط ــا م ــي زادت حدته ــي الت الجماع

 قامــت الحكومــة بصــرف تعويضــات ماليــة لبعــض المدنييــن المهجريــن بينمــا لــم يتقاضــى معظمهــم أيــة تعويضات 

بعــد رحيلــه بخمــس ســنوات رغــم وعــود الحكومــة المصريــة ، بينمــا رحــل بقيــة الســكان الــذي لا يقيمون داخــل حدود 

المنطقــة العازلــة بســبب ســقوط القذائــف والإطلاقــات العشــوائية وانقطــاع ســبل الحيــاة الكريمــة فــي المنطقــة بعــد 

اشــتداد الاشــتباكات بيــن الجيــش المصــري و”داعــش” وتحــوّل مناطــق ســكناهم إلــى ســاحة حــرب، ولــم يخصــص 

لهــؤلاء أيــة تعويضــات ماليــة.

و- الاحتجاز التعسفي
تمــارس الســلطات الأمنيــة فــي مصــر قمعًــا شــديدًا بحــق النشــطاء والمعارضيــن الســيناويين بغــرض تكميــم الأفــواه 

وتثبيــت حالــة التعتيــم الإعلامــي المفــروض علــى ســيناء منــذ بدايــة العمليــات العســكرية مســتخدمة فــي ذلك وســائل 

عــدة منهــا الاحتجــاز التعســفي، وقــد نــصّ الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان فــي المــادة 9 علــى أن “لــكل فــرد حــق 

فــي الحريــة وفــي الأمــان علــى شــخصه. ولا يجــوز توقيــف أحــد أو اعتقالــه تعســفاً، ولا يجــوز حرمــان أحــد مــن حريتــه 

إلا لأســباب ينــص عليهــا القانــون وطبقــاً للإجــراء المقــرر فيــه”، كمــا ينــص الدســتور المصــري فــي المــادة 54 علــى 

أن “الحريــة الشــخصية حــق طبيعــي” وأنــه “لا يجــوز القبــض علــى أحــد، أو تفتيشــه، أو حبســه، أو تقييــد حريتــه بــأي 

قيــد إلا بأمــر قضائــي مســبب يســتلزمه التحقيــق. ويجــب أن يبلــغ فــورًا كل مــن تقيــد حريتــه بأســباب ذلــك، ويحــاط 

بحقوقــه كتابــة، ويُمَّكــن الاتصــال بذويــه وبمحاميــه فــورًا”، وهــو مــا يبقــى حبــرًا علــى ورق فــي ســيناء.

أقدمــت قــوة مــن الشــرطة، فــي 2020.08.04، علــى اعتقــال الناشــط الســيناوي والقيــادي اليســاري “أشــرف أحمــد 

ــة  ــر بمدين ــارع البح ــي ش ــن ف ــم الكائ ــن منزله ــريف”، م ــه “ش ــا، ونجل ــر 58 عامً ــن العم ــغ م ــوب”، البال ــليمان أي س

ــزاع  ــذي يوثــق الانتهــاكات التــي يرتكبهــا أطــراف الن ــرز النشــطاء الســيناويين، وال العريــش. يُعــد “أشــرف”  أحــد أب

بحــق المدنييــن. لاحقًــا وبعــد 4 أيــام مــن الاعتقــال غيــر المبــرر، أفرجــت الســلطات عــن “شــريف” فــي حيــن أبقــت علــى 

والــده الــذي لــم يســتطع حتــى لحظــة كتابــة التقريــر مــن التواصــل مــع محاميــه ولــم يعــرض علــى النيابــة العامــة. 

أحــد أقــارب “أشــرف” تحــدث لمؤسســة ســيناء لحقــوق الإنســان عــن وقائــع مــا جــرى، إذ أوضــح أن القــوة التــي نفــذّت 

الاعتقــال تابعــة لقســم شــرطة ثــان العريــش، وأنهــا اقتحمــت المنــزل فــي الســاعة الثانيــة فجــرًا، وأنهــا نفــذّت العملية 

دون إظهــار أي مذكــرة قانونيــة ولا ذكــر لأي ســبب يســتدعي الاعتقــال. وأشــار إلــى أن المحتجزيــن الإثنيــن نقلــوا إلــى 

مقــر فــرع جهــاز الأمــن الوطنــي بضاحيــة الســام فــي مدينــة العريــش. وأضــاف إلــى أن العائلــة تشــعر بقلــق شــديد 
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تجــاه “أشــرف” نتيجــة لظروفــه الصحيــة غيــر المســتقرة، إذ يعانــي مــن صعوبــة فــي الســير ويحتــاج لمســاعدة لقضــاء 

حوائجــه منــذ أكثــر مــن 10 أعــوام نتيجــة لحــادث ســير. 

ــرض  ــيناويين بغ ــن الس ــطاء والمعارضي ــق النش ــديدًا بح ــا ش ــارس قمعً ــة تم ــلطات الأمني ــة أن الس ــدر الملاحظ تج

تكميــم الأفــواه واســتمرار حالــة التكتيــم الإعلامــي المفــروض علــى ســيناء منــذ بدايــة العمليــات العســكرية؛ إذ تحتجــز 

الناشــطين الســيناويين اليســاريين “أيمــن عبيــد محمــود الرطيــل”، 48 عامًــا، منــذ عاميــن، وتحتجــز “أشــرف إبراهيــم 

صالــح الحفنــي”، 51 عامًــا “مؤســس اللجنــة الشــعبية بالعريــش” منــذ نحــو 6 أشــهر، بســبب يرجــح بأنــه انتقــاد علــى 

وســائل التواصــل الاجتماعــي لممارســات الجيــش فــي ســيناء.

 ز. التستر والتوسل بالأعيان المدنية

تدفــع إجــراءات التســتر بالأعيــان المدنيــة ونشــر النقــاط العســكرية وســط المناطــق الســكنية واســتخدام الممتلــكات 

المدنيــة فــي الصــراع المســلح إلــى تحويلهــا إلــى أهــداف عســكرية، ممــا يعرضهــا إلــى خطــر اســتهدافها بالهجمــات 

وتدميرهــا التــام أو الجزئــي أو الاســتيلاء عليهــا وتعطيلهــا بمــا ينافــي القانــون الدولــي الإنســاني الــذي أفــرد حمايــة 

خاصــة لهــا وأوجــب علــى أطــراف النــزاع منــع اســتغلالها فــي أوجــه تــؤدي إلــى الضــرر بهــا.

 وتطبيقًــا لذلــك أفــادت المــادة 7 مــن الملحــق الإضافــي الأول لاتفاقيــة جنيــف 1977 إلــى عــدم جــواز “التوســل بوجــود 

الســكان المدنييــن أو الأشــخاص المدنييــن أو تحركاتهــم فــي حمايــة نقــاط أو مناطق معينــة ضد العمليات العســكرية 

ولاســيما فــي محاولــة درء الهجــوم عــن الأهــداف العســكرية أو تغطيــة أو تحبيــذ أو إعاقــة العمليات العســكرية.

ولا يجــوز أن يوجــه أطــراف النــزاع تحــركات الســكان المدنييــن أو الأشــخاص المدنييــن بقصــد محاولــة درء الهجمــات 

عــن الأهــداف العســكرية أو تغطيــة العمليــات العســكرية.

أشرف الحفني أشرف أيوب
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ــا فــي  ــكازًا أمنيً ــام الجيــش ارت ــخ 2020.08.07، أق ــر مســؤول حدثــت بتاري ــا غي  فــي واقعــة يمكــن اعتبارهــا تصرفً

ــد”. ــر العب ــة “بئ ــة”، التابعــة لمدين ــة “أم عقب ــور” تقــع بقري ــد منص ــور عي عمــارة ســكنية يمتلكهــا المواطــن “منص

 تحــدث أحــد شــهود العيــان مــن أهالــي القريــة لمؤسســة ســيناء:  أن ســكان البنايــة لــم يســألهم أحــد عــن رأيهــم فــي 

إقامــة الإرتــكاز العســكري فــوق منزلهــم ولــم يعطــوا أي إنــذار مســبق، وعنــد استفســار الأســرة عــن مــدة بقــاء القــوات 

داخــل المنــزل لــم يعــط الضابــط المســئول إجابــة واضحــة، وقــال لهــم : “انتــو مــش بتحبــوا مصــر؟ لازم تســاعدوها!

ــي الطابــق الأســفل، ورفــض الضابــط  ــا ف  وأوضــح قريــب للعائلــة أن الســيد “عيــد” وزوجتــه، وهمــا مســنين بقي

توســاتهم بعــدم اســتخدام الجيــش للمنــزل خوفــاً مــن اســتهدافه مــن قبــل العناصــر المســلحة إلا أن الضابــط 

ــودة  ــه والع ــي ترك ــرات ف ــدة م ــر ع ــزل فكّ ــب المن ــاف ان صاح ــاب”، وأض ــن الإره ــم م ــا لحمايتك ــا هن ــه: “إنن ــال ل ق

لاحقــاً عندمــا تهــدأ الأمــور، إلا أن الخــوف مــن أن يلقــى المنــزل مصيــر منــازل النازحيــن مــن “رفــح” و”الشــيخ زويــد” 

أجبــره علــى التراجــع فــي كل مــرة.

إلا إننــا علمنــا مــن أحــد الجيــران لاحقــاً أن طــوال مــدة بقــاء القــوة متمركــزة داخــل الطابــق العلــوي مــن المنــزل 

ــلحين  ــش والمس ــوة الجي ــن ق ــتباكات بي ــدة اش ــت ع ــش وحدث ــل داع ــن قب ــاص م ــاق رص ــزل لإط ــرض المن تع

المتمركزيــن فــي مــزارع الزيتــون جنــوب قريــة “أم عقبــة”، كمــا كانــت قــوة مــن الجيــش تطلــق الرصــاص طــوال 

ــة ومخيفــة. ــة للغاي ــاة الســكان صعب ــزل ممــا جعــل حي ــن المن ــل بغــرض تأمي اللي

 كمــا أشــار أحــد ســكان المنطقــة إلــى حــدوث موجــة نــزوح مــن بيوتهــم الكائنــة فــي قريتــي “أم عقبــة” و”الفتــح”، 

ــر  ــي مناطــق غــرب بئ ــع عــدة وســط المناطــق الســكنية ف ــي مواق ــة ف ــن أمني نتيجــة لشــروع الجيــش بنصــب كمائ

العبــد. وأضــاف إلــى أن الاســتعدادات التــي بــدت علــى النقــاط الأمنيــة تبــدو وكأنهــا تســتعد لاشــتباكات محتملــة، ممــا 

دفــع الأهالــي للنجــاة بأرواحهــم.

ح- تدمير وإزالة أسباب العيش دون تقديم تعويضات
تعتبــر أعمــال التجريــف والهــدم فــي الأراضــي والممتلــكات المدنيــة، والتــي تقــوم بهــا الســلطات فــي ســيناء، أحــد 

أهــم أســباب التهجيــر والنــزوح مــن المنطقــة، إذ حوّلــت مســاحات زراعيــة منتجــة واســعة تشــغّل الكثيــر مــن الســكان، 

إلــى مناطــق صحراويــة معطلّــة هجرهــا النــاس الذيــن لــم يقــدم لمعظمهــم أي تعويــض عــن الأضــرار الجســيمة التــي 

لحقــت بهــم.

ووفقًــا للعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة للعــام 1966، فــي مادتــه )5(، فقــد حظــر 

علــى أي دولــة أو جماعــة أو أشــخاص قيامهــم بــأي فعــل أو نشــاط “يهــدف إلــى إهــدار أي مــن الحقــوق أو الحريــات 

المعتــرف بهــا فــي هــذا العهــد..”، والتــي مــن بينهــا أســباب العيــش الخاصــة للمدنييــن.
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الواقعة الأولى:

فــي تاريــخ 2020.08.11 أقدمــت جرافــات للجيــش علــى تجريــف وإزالــة مــزارع للزيتــون فــي محيــط تجمــع “العراجين”، 

ــي  ــة ف ــارة 18 مزرع ــى خس ــا أدى إل ــيناء، مم ــرقي س ــد” ش ــيخ زوي ــز “الش ــة لمرك ــة”، التابع ــو طويل ــة “أب ــوب قري جن

المنطقــة وتفجيــر 5 بيــوت غيــر مأهولــة.

أفــاد أحــد المزارعيــن بالقريــة فــي مقابلــة مــع مؤسســة ســيناء لحقــوق الإنســان؛ أن أفــراد  مــن الجيــش علــى أجبــروه و 

بعــض المزارعيــن علــى قــص أشــجارهم بأنفســهم، مضيفــاً: “ شــعرت بمــرارة وحســرة شــديدة وكأننــي فــي كابــوس، 

أنــا مــن زرع هــذه الأشــجار و انــا مــن يقتلعهــا !! أيــن العــدل فــي هــذه الأرض؟ “ .

أضــاف “الشــاهد” إلــى أن المزارعيــن كانــوا ينتظــرون جمــع محصولهــم وبيعــه بعــد شــهر حيــث يعــد بمثابــة مصــدر 

رزقهــم الوحيــد، وأن ذلــك يُعــد مؤشــرًا متعــارف عليــه يســتبق ترحيلهــم إلــى مناطــق أخــرى كمــا حصــل فــي مناطــق 

عــدة مــن شــمالي ســيناء.

فيمــا اشــتكى لنــا شــاهد عيــان آخــر، وهــو مالــك لإحــدى المــزارع، بأنــه فقــد مصــدر رزقــه الأهــم، وأن لا أحــد وعــده 

ــم تعويــض مالكيهــا عــن  ــم يت ــال ل ــي جــرى فيهــا نفــس الأفع ــد مــن المــزارع الت ــادل، والعدي ــم تعويــض ع بتقدي

ــه أي تعويــض. ــم يقــدم ل ــل عاميــن ول ــه قب ــي لحقتهــم، بعضهــم جــرى تجريــف مزرعت الأضــرار الت

ــر لنــا أحــد النشــطاء المحلييــن ســبب ذلــك أن “البشــمرجة”، وهــو   أمــا عــن ســبب تجريــف هــذه المــزارع، فقــد فسّ

لقــب محلــي يطلقــه الأهالــي علــى المتعاونيــن مــع الجيــش مــن المدنييــن، زعمــوا بــأن الأشــجار تحجــب الرؤيــة عــن 

ارتــكاز للجيــش يقــع بالقــرب مــن المنطقــة، وأن مســلحين مــن “داعــش” ســبق لهــم وأن تســللوا مــن هــذه المــزارع 

وقتلــت عــددًا مــن “البشــمرجة”.

الواقعة الثانية:

ــة “الشــيخ  ــخ 2020.09.17، أمــر الجيــش المصــري أصحــاب المــزارع المحيطــة بمعســكر الزهــور فــي مدين ــي تاري ف

زويــد” باقتــاع أشــجار مزارعهــم لمســاحات وصلــت إلــى حوالــي 500 متــر شــرق وجنــوب وشــمال المعســكر، كمــا أفــاد 

بذلــك شــهود عيــان لممثليــن عــن مؤسســة ســيناء لحقــوق الانســان، وذلــك ضمــن سياســة التضييــق الممنهــج التــي 

تســلكها قــوات الجيــش تجــاه المدنييــن فــي شــمالي ســيناء.

روى مــزارع لفريــق المؤسســة، أنــه توجــه لمزرعتــه فــور ســماعه ببــاغ قــوات الجيــش بالســماح لأصحــاب المــزارع مــن 

الوصــول إليهــا، وأنــه اختــار الذهــاب إليهــا للاطمئنــان عليهــا وللاســتفادة مــن الأشــجار الجافــة مــن الزيتــون والموالح، 

ســواء ببيعهــا كحطــب أو اســتخدامها فــي الطهــي والتدفئــة خــال فصــل الشــتاء القــادم، حيــث منــع الأهالــي منــذ 4 

ســنوات مــن الوصــول إلــى مزارعهــم نهائيــاً ممــا أفضــى إلــى جفــاف معظــم الأشــجار وتلفهــا.
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وقــال المــزارع، “تمكنــت لأول مــرة مــن الوصــول للمزرعــة بعــد أن تركــت بطاقتــي الشــخصية عنــد الكميــن المشــرف 

علــى معســكر الزهــور كضمانــة يطلبونهــا مــن كل المزارعيــن”، “رؤيتــي لمزرعتــي بعــد حرمــان طويــل منهــا أصابتنــي 

بالصدمــة والذهــول، أشــجار الزيتــون العامــرة جفّــت وذبُلــت، لقــد كان مشــهدًا قاســيًا جــداً”.

عنــد وصولــه إلــى مزرعتــه، باشــر مــن فــوره بمعيــة أبنائــه فــي اقتــاع الأشــجار الصالحــة لأن تكــون حطبًــا أو صالحــة 

للبيــع، حتــى تمكــن مــن جمــع حمولــة ســيارة ربــع نقــل علــى أن يعــود لاحقــاً لاســتكمال قــص الأشــجار. إلا أنــه فــي 

ــة تحمــل  ــل عناصــر مليشــيا مدني ــع مــن قب ــد أن مُن ــه مــرة أخــرى بع ــم يتمكــن مــن دخــول مزرعت ــي ل ــوم التال الي

ــد  ــراب تحــت تهدي ــاه مــن الاقت ــن إي ــى مــن الأشــجار، محذري ــا تبق ــع م ــه وتقتل ــى مزرعت ــت تســيطر عل الســاح كان

الســاح، وأمــروه بالمغــادرة فــوراً.

ــة  ــر المدني ــن العناص ــم م ــمرجة” وه ــمى بالـ”بش ــا يس ــع لم ــت تتب ــة كان ــر المدني ــك العناص ــزارع أن تل ــف الم كش

ــب  ــتئثارهم بالحط ــة اس ــك بغي ــرى وذل ــزارع الأخ ــاب الم ــع أصح ــرر م ــف تك ــذا “الموق ــش، وأن ه ــع الجي ــة م المتعاون

ــم”. ــا مزارعه ــن بقاي ــتفادة م ــى أي اس ــول عل ــن الحص ــزارع م ــاب الم ــان أصح ــم وحرم ــه لصالحه وبيع

 هــذه الشــهادة أيدهــا مــزارع آخــر، إذ أوضــح أن “البشــمرجة”، وهــم مــن الشــبان المعروفيــن فــي “الشــيخ زويــد”، كانوا 

ــو مــش عاجبكــم روحــوا اشــتكوا فــي الزهــور”، ويقصــدون بذلــك المعســكر الأمنــي، وأنهــم  ــون للمزارعيــن “ل يقول

ــتيلاء  ــرى للاس ــجار الأخ ــع الأش ــن قط ــم م ــط ومنعوه ــة فق ــة القيم ــل” عديم ــجار “ الأث ــاع أش ــي باقت ــمحوا للأهال س

عليهــا.

 ولــم يحــدد معســكر الجيــش الأســباب التــي دفعتــه لإصــدار أوامــر اقتــاع الأشــجار بعــد ســنوات مــن منــع المزارعيــن 

مــن دخــول مزارعهــم رغــم أنهــا أشــجار جافــة، بعــد استفســارنا مــن الأهالــي عــن الســبب.

ــة حــول المعســكر الملاصــق  ــة كل مــا يعيــق الرؤي ــى إزال ــادات عســكرية كانــت تهــدف ال فيمــا فســر البعــض أن قي

ــذي يخضــع  ــد”، وال ــي عمــوم مركــز “الشــيخ زوي ــات العســكرية ف ــه العملي ــدار من ــذي ت لـ”حــي الزهــور” الســكني وال

لحراســات مشــددة للغايــة وتمنــع التحــركات الأهليــة حولــه تمامــاً، فيمــا يخضــع الســكان إلــى إجــراءات أمنيــة مشــددة 

عنــد دخولهــم وخروجهــم مــن الحــي.

ط- تدمير وحدات صحية دون تقديم بدائل مناسبة

ــة أعمــال عســكرية أو  ــة والمستشــفيات مــن أي ــة الوحــدات الصحي ــي والمعاهــدات ذات العلاق ــون الدول يحمــي القان

انتقاميــة ترتكــب فــي حقهــا، وتفــرض قواعــد القانــون الدولــي العرفــي حمايــة للوحــدات الصحيــة والطبيــة ســواء أكان 

ذلــك فــي نــزاع مســلح دولــي أو غيــر دولــي. يؤكــد البروتوكــول الإضافــي الثانــي لاتفاقيــات جنيــف 1977 فــي المــادة 
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1-11 علــى وجــوب حمايــة واحتــرام وحــدات ووســائل النقــل الطبــي، وألا تكــون محــاً للهجــوم. وفــي مخالفــة لذلــك، 

أقدمــت قــوة عســكرية مــن الجيــش المصــري فــي تاريــخ 2020.08.18 علــى نســف وتدميــر وحدتيــن صحيتيــن تقــع 

الأولــى فــي قريــة “الســكادرة”، والثانيــة فــي قريــة “العكــور”، اللتيــن تتبعــان لمركــز “الشــيخ زويــد”، شــمالي ســيناء.

أفــاد شــاهد عيــان لمؤسســة ســيناء لحقــوق الإنســان، مــن قريــة “أبوطويلــة” القريبــة مــن مــكان الواقعــة، أن الوحــدة 

ــر  ــي شــاهدوا التفجي ــش، وأن الأهال ــل الجي ــل ســنتين مــن قب ــم إفراغهــا قســريًا قب ــة “العكــور” ت ــي قري ــة ف الصحي

وأعمــدة الدخــان ترتفــع مــن المــكان الــذي تحــول خــال لحظــات إلــى ركام. ولــدى ســؤال أحــد الســكان المحلييــن فــي 

القريــة عــن المــكان الــذي يتلقــى الأهالــي فيــه الرعايــة الصحيــة، أجــاب أنهــم ومنــذ مــدة طويلــة قامــوا بتخصيــص 

منــزل أهلــي كبديــل عــن الوحــدة.

ــن أن الجيــش،  ــة مــن الســكان المحليي ــة “الســكادرة”، فأوضحــت شــهادات ثلاث ــة فــي قري ــا عــن الوحــدة الصحي أم

وبعــد أن قــام ســابقًا بعمــل حملــة ترحيــل قســرية فــي حــق الســكان، قــام بتفجيــر الوحــدة الصحيــة، ولــم يبــقَ مــن 

القريــة إلا المدرســة الابتدائيــة والإعداديــة، وتحولــت البيــوت والمحــات إلــى ركام.

تعيــش المناطــق والقــرى المرتبطــة بالشــيخ زويــد تحــت واقــع صحــي مؤلــم، إذ أن غالبيــة الوحــدات الصحيــة فيهــا، 

البالــغ عددهــا 14 وحــدة، جــرى تفجيرهــا أو تحويلهــا إلــى كمائــن عســكرية، وخرجــت معظمهــا مــن الخدمــة، ولــم 

يتبــقَ منهــا إلا الوحــدة الواقعــة فــي قريــة “أبــو طويلــة”.

ي- التنصل من المسؤوليات المُلزمة لها

ــر  ــات ومخاط ــن الهجم ــن م ــة للمدنيي ــة الكامل ــر الحماي ــؤولية توفي ــة مس ــلطات الحاكم ــى الس ــي أن عل ــدال ف لا ج

العمليــات العســكرية وصــون حياتهــم مــن أيــة أعمــال انتقاميــة تســتهدفهم. لكــن للســلطات الرســمية المصريــة 

ســلوك غيــر ذلــك، إذ تتجنــب الإعــان وقــوع قــرى ومناطــق تحــت ســيطرة “داعــش” تجنبًــا لمــا يترتــب عــن ذلــك مــن 

التزامــات نحــو المدنييــن، وتطبيقًــا لذلــك، اســتخدم الجيــش المصــري فــي تاريــخ 2020.08.26 أشــخاصًا معروفيــن 

ــن  ــا م ــن تطهيره ــى م ــد أن انته ــم بع ــى بيوته ــودة إل ــة” للع ــة “إقطي ــي قري ــوة أهال ــة لدع ــتوى المنطق ــى مس عل

ــا للإعــان الــذي تداولــه النــاس. العناصــر المســلحة، وفقً

ــودة  ــم ع ــة تنظ ــات أمني ــروا تعليم ــخاص نش ــؤلاء الأش ــة، أن ه ــن القري ــن م ــكان المحليي ــن الس ــة م ــا ثلاث إذ أبلغن

الأهالــي، وهــي تقديــم معلومــات عــن أفــراد العائلــة واحــدة مــن حيــث بطاقاتهــم الشــخصية وأرقــام هواتفهــم لكتيبة 

“رابعــة” لتحديــد موعــد لعودتهــم لاحقًــا إلــى القريــة.
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وفــي تاريــخ 26 أغســطس، نشــرت صفحــة “شــباب قاطيــة” علــى موقــع فيســبوك، منشــور منســوب لشــخص يدعــى 

“عمــاد اليمانــي” يدعــي فيــه ورود اتصــال لــه ولشــقيقه “عرفــة اليمانــي” مــن الجهــات الرســمية فــي الســاعة 09:00 

صباحًــا تطلــب منــه إبــاغ أهالــي قريــة “أقطيــة” أن يســتعدوا للرجــوع إلــى منازلهــم التــي نزحــوا منهــا بعــد اقتحــام 

ــق 27  ــس المواف ــوم الخمي ــاح ي ــددت صب ــلطات ح ــا أن الس ــا، مضيفً ــتيلائهم عليه ــة واس ــش” للقري ــلحي “داع مس

أغســطس موعــدًا لدخــول الأهالــي للقريــة.

ــه  ــر ل ــال آخ ــن ورود اتص ــدث ع ــوم، تح ــس الي ــن نف ــاعة 15:00 م ــد الس ــدًا عن ــة، وتحدي ــاعات قليل ــي س ــد مض بع

مــن الســلطات، يخبــره بتأجيــل موعــد الدخــول إلــى القريــة بســبب وجــود عبــوات ناســفة فــي داخلهــا، وأن القــوات 

المســلحة مــا زالــت تعمــل علــى تطهيــر المنطقــة، وأن القيــادة العســكرية ارتــأت تأجيــل الرجــوع للقريــة يــوم واحــد أو 

يوميــن حفاظًــا علــى أرواح المواطنيــن، والتأكــد مــن خلــو المــكان مــن أيــة عبــوات ناســفة موجهــة لاســتهداف الجيــش 

أو إرهــاب الأهالــي.

 وفــي 28 أغســطس، نشــرت “شــباب قاطيــة” منشــورًا نقــاً عــن “محمــد نافــل”، دعــا فيــه كل مــن يقيــم فــي قريــة 

ــة  ــات لكتيب ــذه المعلوم ــليم ه ــرة، وتس ــف كل أس ــم هات ــة برق ــخصية مرفق ــة الش ــات العائل ــار بطاق ــة” بإحض “أقطي

ــا لعــدد مــن الســكان المحلييــن، فقــد اســتقبلهم  ــدة بهــذا الخصــوص. ووفقً ــن انتظــار تعليمــات جدي “رابعــة” لحي

ــات  ــة المعلوم ــرار” بصح ــى “إق ــع عل ــم التوقي ــرض عليه ــخصية وف ــات الش ــم البطاق ــتلم منه ــش واس ــكر الجي معس

ــاهدة أي  ــة مش ــي حال ــلحة ف ــوات المس ــاغ الق ــن إب ــة ع ــؤولية كامل ــه “مس ــع علي ــع تق ــب التوقي ــواردة، وأن صاح ال

ــرة”. ــلحة أو ذخي ــة أو أس ــام غريب ــة، أو أي أجس ــة بالقري ــر مقيم ــة غي ــر غريب عناص

ك- تزييف الوقائع وتقديم معلومات كاذبة
ــه العســكرية فــي شــمالي ســيناء ضمــن  ــات يوجــز فيهــا حصــاد عمليات يصــدر الجيــش المصــري بشــكل دوري بيان

فتــرات زمنيــة محــددة، وتتضمــن معلومــات تُعــد المصــدر الوحيــد لمعظــم وســائل الإعــام نظــرًا لمنعــه لأي تغطيــة 

صحفيــة أو حقوقيــة أو إغاثيــة رســمية فــي ســيناء، لــذا وفــي معظــم الأحيــان لا تســتطيع الجهــات المعنيــة مــن التحقــق 

مــن صحــة مــا يــرد فيهــا لغيــاب الشــفافية فــي إعدادهــا.

فــي 2020.08.30، نشــر المتحــدث العســكري باســم الجيــش المصــري، عبــر صفحتــه الرســمية فــي فيســبوك، بيانًــا 

مرئيــاً )فيديو(عــن حصــاد عمليــات الجيــش فــي ســيناء للفتــرة مــا بيــن 22 يوليــو إلــى 30 أغســطس 2020، مرفقًــا 

فيــه مجموعــة مــن الصــور القتلــى ممــن وصفهــم بالإرهابييــن.

 قــام متخصصــون مــن مؤسســة ســيناء لحقــوق الإنســان بتحليــل مــا ورد فــي فيديــو المتحــدث العســكري مــن أحــداث 

ــن أن الجيــش قــام بتزييــف وفبركــة بعــض مــن أحــداث الفيديــو، إذ ظهــرت فيــه صــورة لجثــة تعــود  وصــور، وتبيّ



33

لـ”عنصــر متشــدد” وضعــت داخــل صنــدوق ســيارة عســكرية، قــال المتحــدث العســكري أنــه قتــل فــي اشــتباكات مــع 

الجيــش المصــري خــال العمليــات الجاريــة فــي محيــط قريــة “رابعــة” فــي الفتــرة المشــار إليهــا وفقــاً لمــا ورد فــي 

البيــان. وبعــد بحــث وتحــري ومراجعــة لأرشــيف المؤسســة، اتضــح تطابــق الصــورة المنشــورة للقتيــل في بيــان الجيش 

مــع أخــرى كانــت قــد وردت فــي فيديــو مســرب لنشــطاء فــي وســائل التواصــل الاجتماعــي بتاريــخ 19 مــارس 2020، 

ــه، ولا تســتطيع المؤسســة مشــاركة  ــل بجثت ــام فيهــا ضابــط بحــرق جســد القتيــل وقطــع أصابعــه والتمثي ــي ق والت

المحتــوى المشــار إليــه مــع العامــة حفاظًــا علــى مشــاعرهم وإيمانًــا منهــا بوجــوب صــون كرامــة الإنســان، أيًــا كان، 

ــن الناظمــة  ــي تعتمدهــا فــي عملهــا، وهــي المعاهــدات والقواني ــة الت ــادئ القانوني ــا، وأتســاقًا مــع المب ــا أو ميتً حيً

للنزاعــات المســلحة غيــر الدوليــة، والتــي اعتبــرت التمثيــل بالجثــث أثنــاء الصراعــات جريمــة حــرب لا تســقط بالتقــادم.

يضــع تزييــف بعــض الأحــداث الــذي تضمــه بعــض بيانــات المتحــدث باســم الجيــش مصداقيتــه علــى المحــك؛ وتجعــل 

مــن الواجــب التعامــل بحــذر مــع بياناتــه ومحاولــة التثبــت مــن أيــة أرقــام ومعلومــات يقــوم بنشــرها، فــي ظــل غيــاب 

ــع  ــري ومن ــاء القس ــفي والإخف ــال التعس ــات الاعتق ــل حم ــي ظ ــوارئ؛ وف ــون الط ــل قان ــبة وتفعي ــفافية والمحاس الش

الســلطات الرســمية للجهــات الحقوقيــة والصحفيــة المســتقلة مــن التحــرك بحريــة داخــل ســيناء.

صورة للقتيل من بيان المتحدث العسكري صورة مسربة للتمثيل بجثة عنصر متشدد
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2 - انتهــاكات الميليشــيات والمجاميــع المســلحة غيــر النظاميــة 
المواليــة للحكومــة المصريــة

ــات العســكرية للجيــش  ــر مســبوقة، واســتمرار العملي ــف غي ــه لمســتويات عن ــذ تفجــر الصــراع فــي ســيناء ووصول من

المصــري ضــد مســلحي “داعــش” لقرابــة 7 ســنوات، اســتعانت الســلطات الحكوميــة بشــكل غيــر رســمي بمجموعــات 

مســلحة غيــر نظاميــة مــن أهالــي ســيناء انضــوت تحــت كيــان “اتحــاد قبائــل ســيناء”، وهــي قــوات غيــر نظاميــة تقاتــل 

ــات  ــذ عملي ــع لتنفي ــرة ســيناء، ومنحتهــم ســلطات بموجــب الأمــر الواق ــب الجيــش المصــري فــي شــبه جزي ــى جان إل

أمنيــة وحمــات الاعتقــال التعســفي والإخفــاء القســري. ونتيجــة لعــدم تدريبهــا العســكري الصــارم وغيــاب الانضبــاط 

والمحاســبة بحقهــا، ســجلت قيامهــا بانتهــاكات جســيمة عــدة، منهــا عمليــات قتــل خــارج نطــاق القانــون. وهــي بذلــك 

تُعــد أحــد أطــراف النــزاع الــذي يســري عليــه قوانيــن الحــرب، والتــي تُلــزم الجميــع ببــذل الحمايــة القصــوى للمدنييــن 

وعــدم الــزج بهــم فــي الصــراع، ومنــع الاعتــداء عليهــم والانتقــاص مــن حقوقهــم.

فــي تاريــخ 2020.08.18، تحــدث الينــا شــاهد عيــان مــن ســكان مدينــة “الشــيخ زويــد” عــن قيــام مجموعــة مســلحة 

غيــر نظاميــة، تنتمــي لمــا يســمى “اتحــاد قبائــل ســيناء”، ترافقهــا دوريــة للجيــش، علــى احتجــاز 4 ســيدات بشــكل 

تعســفي فــي حــي “البحبــوح” الواقــع فــي جنــوب مدينــة الشــيخ زويــد، ثــم أضافــوا إليهــن ســيدة أخــرى احتجــزت مــن 

موقــف ســيارات الأجــرة أثنــاء اســتعدادها للذهــاب للعريــش. تشــترك النســوة فــي أنهــن يقمــن فــي المنطقــة لوحدهن 

دون عوائــل، وأنهــن مــن النازحــات مــن القــرى، لــم يتمكــن فريق المؤسســة مــن تحديــد هويــة الســيدات المحتجزات.

 أفــاد شــاهد عيــان آخــر لمؤسســة ســيناء، أن المجموعــة المســلحة كانــت مكونــة مــن 3 ســيارات نــوع “تويوتــا كــروزر”، 

وأنهــا قامــت بجــولات اســتعراضية فــي داخــل مدينــة “الشــيخ زويــد”، انطلاقًــا مــن تمركزهــم عنــد تجمــع “العراجيــن” 

ــيدة  ــرك الس ــوا بت ــم قام ــم، وأنه ــت برفقته ــش كان ــن الجي ــوة م ــى أن ق ــيرًا إل ــة”، مش ــة “أبوطويل ــي قري ــع ف الواق

الخامســة )التــي اعتقلــت لاحقًــا( بعــد ســاعتين مــن الاحتجــاز، فيمــا لــم يعــرف مصيــر بقيــة الســيدات أو الجهــة التــي 

نقلــن إليهــا.

3 - انتهاكات جماعة ولاية سيناء التابعة لتنظيم داعش
أ. اختطاف السكان والزج بهم في الصراع والاستيلاء على أموالهم

تابعــت مؤسســة ســيناء لحقــوق الإنســان ارتــكاب ”داعــش“ للعديــد مــن الانتهــاكات والجرائــم الوحشــية بحــق عــدد 

مــن الســكان المحلييــن فــي ســيناء. يُعــد التنظيــم أحــد الأطــراف الفاعلــة فــي الصــراع بســيناء، وهــو يمــارس ســيطرة 

ــكان  ــق الس ــي ح ــيمة ف ــم جس ــا جرائ ــج عنه ــرة، نت ــبه الجزي ــمالي ش ــي ش ــق ف ــض المناط ــى بع ــة عل ــة متقطع فعلي
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المحلييــن، مــن بينهــا عمليــات إعــدام خــارج نطــاق القانــون وتعذيــب وإخفــاء قســري، يلــزم القانــون الدولــي الإنســاني 

جميــع الأطــراف المتنازعــة، بمــا فيهــا الجماعــات المســلحة، بوجــوب الحفــاظ علــى المدنييــن وعــدم اســتخدامهم فــي 

الصــراع.

فــي يــوم 2020.08.08، أقــدم عناصــر مــن “داعــش” علــى اختطــاف عــدد مــن المدنييــن بعــد ســيطرتهم علــى قــرى 

ــة  ــن قري ــونة”، م ــدالله حس ــونة عب ــرف حس ــن “أش ــم المواط ــن بينه ــح” م ــة” و”المري ــة” و”إقطي ــن” و”قاطي “الجناي

ــا المدنييــن المختطفيــن لــدى داعــش و  ــا الــى عــدد مــن أســر ضحاي “الجنايــن”، بزعــم تعاونــه مــع الجيــش. تحدثن

الذيــن أكــدوا أن أقاربهــم المختطفيــن ليــس لهــم أي علاقــة بالعمليــات العســكرية الجاريــة و أنهــم يخشــون علــى 

حيــاة أقاربهــم بســبب قيــام عناصــر التنظيــم بإعــدام العديــد مــن المدنييــن الذيــن اختطفوهــم ســابقاً فــي كثيــر مــن 

الأحيــان.

ب. هجمات دامية وسط مناطق آهلة بالسكان

ــي  ــد” ف ــر العب ــز “بئ ــة لمرك ــن”، التابع ــح” و”الجناي ــة” و”المري ــة” و”إقطي ــة” و”قاطي ــرى “رابع ــكان ق ــتطيع س ــن يس ل

شــمالي ســيناء، نســيان مــا مــروا بــه مــن أحــداث مروعــة ومشــاهد بالغــة القســوة. إذ شــهدوا علــى هجــوم دامــي نفــذه 

مســلحي “داعــش” مــن وســط شــوارع وأزقــة القــرى الآهلــة بالســكان، مســتخدمين أســلحة تولّــد قــوى تفجيريــة هائلــة 

غيــر قــادرة علــى التمييــز بيــن المدنييــن والعســكريين، تلتهــا اشــتباكات بيــن الطرفيــن ثــم لحقهــا قصــف جــوي.

يُعــد تنظيــم “الدولــة الإســامية فــي ســيناء” أحــد أطــراف النــزاع التــي أوغلــت فــي التنكيــل بالمدنييــن، فهــو لا يتــورع 

عــن القيــام بعملياتــه الوحشــية بيــن الأعيــان المدنيــة و المناطــق الســكنية، كمــا أنــه كثيــرًا مــا وجــه عمليــات عنــف 

إلــى الســكان المحلييــن بدعــاوى وحجــج واهيــة، الحالــة التــي دفعــت العديــد مــن الســكان إلــى النــزوح قســرًا إلــى 

مناطــق أكثــر أمانًــا حفاظًــا علــى حياتهــم.

وفــي تفاصيــل هــذه الواقعــة، التــي حدثــت بتاريــخ 2020.07.21، فقــد شــنّ عناصــر تنظيــم ”الدولــة الإســامية فــي 

ســيناء“ هجومًــا علــى معســكر ونقــاط أمنيــة تابعــه للجيــش المصــري فــي قريــة “رابعــة”. ووفقًــا لشــاهد عيــان مــن 

ســكان القريــة تحــدث لمؤسســة ســيناء لحقــوق الإنســان، فــإن الهجــوم الــذي وقــع بالقــرب مــن البيــوت والمناطــق 

المدنيــة، بــدأ بســيارتين مفخختيــن واشــتباك مســلح، أفضــى إلــى وقــوع خســائر فادحــة فــي الأرواح والممتلــكات.

تحــدث باحثــو ”مؤسســة ســيناء لحقــوق الإنســان“ لعــدد مــن ســكان قريــة “رابعــة”، قــال أحــد شــهود العيــان والــذي 

يبعــد منزلــه عــن معســكر الجيــش نحــو 150 متــرًا، يعيــش فيــه مــع زوجتــه وأولاده: ”كنــت فــي المنــزل وفجــأة ســمعت 

أصــوات إطــاق الرصــاص ثــم انفجاريــن متتاليــن تســببا فــي اهتــزاز المنــزل وتحطيــم النوافــذ، اســتجمعت شــجاعتي 

وخرجــت بحــذر لاســتطلاع مــا حــدث، شــاهدت أفــرادًا يرتــدون ملابــس نصفهــا عســكرية والآخــر ملابــس مدنيــة، 
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ــون الرصــاص نحــو المعســكر. كان  ــازل ويطلق ــن المن ــة، ويركضــون بي ــون أســلحة خفيف ــن، يحمل معظمهــم ملثمي

الرصــاص يتطايــر فــوق رؤوســنا فــي الاتجاهيــن، وازددنــا رعبًــا بعــد ســماعنا لأصــوات طائــرات حربيــة فــي الأجــواء ، 

نحــن نعلــم أن تدخــل الطائــرات يعنــي أن بيوتًــا بأكملهــا ســيتم تســويتها بــالأرض“.

ــو الشــهادتين اســتعدادًا  ــا وأســرتي نتل ــت أن ــال: ”كن ــي للمؤسســة، فق ــق الميدان ــة للفري تحــدث أحــد ســكان القري

للمــوت فــي أيــة لحظــة جــراء الاشــتباكات والقصــف“، ظللنــا محاصريــن قرابة ســاعة ونصــف شــعرنا خلالها اننــا رهائن، 

بعــد أن انتهــت الأحــداث ”خرجنــا لاستكشــاف مــا حــدث، كانــت واجهــات البيــوت والمحــات مدمــرة، علمــت بعــد فتــرة 

عــن وقــوع إصابــات فــي صفــوف المدنييــن، وأن طبيــب القريــة هــو مــن قــام بإســعافهم بســبب عــدم وصــول ســيارات 

إســعاف إلــى القريــة ، وانتظــروا إلــى صبــاح اليــوم التالــي لنقلهــم إلــى مستشــفى “بئــر العبــد“.

 قــال صاحــب محــل تجــاري يقــع بالقــرب مــن معســكر الجيــش: واجهــة محلــي دمــرت بالكامــل، ومعظــم مقتنياتــي 

تعرضــت للتلــف، الانفجــار ومــا تــاه مــن اشــتباكات دمــرت أكثــر مــن 10 محــال تجــاري، والعديــد مــن الســيارات. 

فيمــا روت لنــا ســيدة وأم لعــدة أطفــال، أنهــا وأســرتها رحلــوا عــن قريــة رابعــة إلــى بئــر العبــد، بعــد التجربــة المرعبــة 

ــى  ــا إل ــف أوصلتن ــاص والقص ــارات والرص ــوات الانفج ــا، أص ــت بن ــة حلّ ــدت أن النهاي ــت: ”اعتق ــتها، وأضاف ــي عاش الت

نتيجــة أننــا ميتــون لا محالــة، احتميــت وأبنائــي بمطبــخ المنــزل، ومــن شــدة صعوبــة الأحــوال انفجــر الأطفــال يبكــون 

بشــكل هســتيري، عشــت وقتًــا لا يمكــن أن أنســاه أبــدًا“.

أشــار اثنيــن مــن شــهود العيــان إلــى مقتــل أحــد المدنييــن، ويدعــى “أشــرف ســالم عامــر”، 52 عــام، مرجحيــن قيــام 

عناصــر مــن تنظيــم داعــش بقتلــه بســبب محاولتــه منــع عناصــر التنظيــم مــن اعتــاء ســطح أحــد البنايــات لاســتهداف 

مواقــع للجيــش؛ حــاول بعــض الجيــران إســعاف “أشــرف” مــن خــال نقلــه بصعوبــة بالغــة لأحــد أطبــاء القريــة بســبب 

الاشــتباكات، لــم يتمكــن الطبيــب مــن تقديــم المســاعدة اللازمــة ونصــح بنقلــه فوراً للمستشــفى، لــم تتمكن ســيارات 

الإســعاف مــن الدخــول لقريــة رابعــة حتــى الســاعات الأولــى مــن صبــاح الأربعــاء “ حيــث ظــل اشــرف ينــزف لمــدة عشــر 

ســاعات قبــل ان يلفــظ انفاســه الاخيــرة.

 حصلــت مؤسســة ســيناء لحقــوق الإنســان لاحقــاً علــى بيانــات مــن مستشــفى “بئــر العبــد” العــام، والتــي كشــفت أن 

الخســائر البشــرية التــي وقعــت فــي صفــوف الســكان المحلييــن فــي قريــة “رابعــة” تمثلــت فــي مقتــل شــخص وإصابــة 

3 أخريــن، علــى النحــو التالــي:
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 مقتل:

 أشرف عامر سالم، البالغ من العمر 52 عاماً، على إثر إصابته بأعيرة نارية

 إصابة:

-    إيمان نصار سالم، 19 عامًا، شظايا في الرأس.

-    هالة مقبل هجرس، 46 عامًا، عيار ناري في منطقة الفخذ.

-    عيد محمد عيد، 33 عامًا، عيار ناري في منطقة الفخذ.

ــي  ــك، وه ــوع ذل ــبب وق ــى س ــر إل ــم تش ــه ل ــة ب ــمية المرتبط ــادات الرس ــفى والإف ــر المستش ــر أن تقري ــر بالذك  جدي

ممارســة اعتــادت الســلطات تطبيقهــا لتجنّــب تقييــد ذلــك فــي الســجلات الرســمية ممــا يــؤدي لحرمــان الضحايــا مــن 

الحصــول علــى تعويضــات عادلــة عــن الأضــرار التــي تصيبهــم.

تداعيات هجوم “داعش” على معسكر قرية “رابعة”:

ــة  ــة بقري ــق محيط ــاه مناط ــحبوا باتج ــم، انس ــيناء“ لهجومه ــي س ــامية ف ــة الإس ــم ”الدول ــر تنظي ــذ عناص ــد تنفي بع

“رابعــة“، وهــي قــرى ”قاطيــة“، و“إقطيــة“، و“المريــح“، و“الجنايــن“، تقــع فــي جنــوب وجنــوب شــرق القريــة التــي وقــع 

فيهــا الهجــوم، ويقطنهــا بنحــو 8895 نســمة موزعــة علــى البيــوت والمناطــق الزراعيــة المتناثــرة، بعضهــم نازحــون 

قدمــوا إليهــا مــن قــرى مركــز الشــيخ زويــد ورفــح بعــد تصاعــد الاشــتباكات العســكرية بيــن عناصــر التنظيــم والجيــش، 

أو تعــرض مناطقهــم لعمليــات قصــف عشــوائي.

بعــد مــرور ســاعتين تقريبًــا علــى الهجــوم، وأثنــاء انســحاب عناصــر “داعــش” مــن قريــة “رابعــة” تجــاه الجنــوب؛ أفــاد 

ــة “الجنايــن”. أضــاف أحــد  ــران الحربــي تعقــب ســيارة تحمــل عناصــر تابعــة للتنظيــم فــي قري ــان أن الطي شــاهد عي

ســكان القريــة لمؤسســة ســيناء لحقــوق الإنســان: رأيــت ســيارة نصــف نقــل تقــل فــي الخلــف 5 مســلحين دخلــت إلــى 

عيد محمد عيد
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ــه  ــم يكــن أحــد فــي داخل ــوم ول ــك الي ــد جيرانهــم فــي ذل ــوا عن ــزل كان ســاكنوه قــد ذهب ــة توقفــت بجــوار من القري

لحظــة الواقعــة، وهــو يتبــع للمواطــن/ بُرهــم ســالم حســين إبراهيــم، وبينمــا كان الطيــران الحربــي يحلــق فــي الجــو؛ 

يبــدو أن المســلحين لاحظــوا أن الطائــرة تتعقبهــم فخرجــوا منهــا فــي محاولــة للهــرب؛ فــي هــذه اللحظــات أطلقــت 

الطائــرة صاروخًــا أصــاب الســيارة وأدى لتدميــر جــزء كبيــر مــن المنــزل؛ وأضــاف شــاهد العيــان: أن الانفجــار تســبب 

فــي إصابــة عنصــر واحــد فقــط مــن المســلحين حملــه رفاقــه وانســحبوا بــه تجــاه الجنــوب. تأكــد فريــق المؤسســة أنــه 

لــم يتــم التواصــل مــع أصحــاب المنــزل حتــى الآن بخصــوص تعويضــات محتملــة

فوجــئ ســكان قريــة “قاطيــة” بإنتشــار عشــرات المســلحين داخــل القريــة قادميــن فــي ســيارات نصــف نقــل ودراجــات 

ــة الرئيســي، وأقامــوا مستشــفى  ــدان القري ــم “داعــش” فــي مي ــم تنظي ــى الأقــدام،  قامــوا برفــع عل ــة وســيراً عل ناري

ــم بمصــادرة عــدة  ــام التنظي ــان: ق ــا أحــد شــهود العي ــال لن ــة، ق ــة بالقري ــة الزراعي ــي داخــل المدرســة الثانوي ميدان

ســيارات مملوكــة لمدنييــن بالقــوة؛ إحــدى هــذه الســيارات هــي ملــك لأحــد أفــراد عائلتــي ويدعــى “صبــاح منصــور 

ــم لمــدة ســاعة ثــم تركوهــا قــرب  ــه”، واســتخدمها عناصــر التنظي ــوه منهــا رغمــاً عن نصــر”، أوقفــه مســلحون وأنزل

ــا. ــار بقصفهــا لاحقً ميــدان القريــة الرئيســي لتقــوم طائــرة دون طي

 تحــدث الينــا مواطــن نــزح قســراً مــن إحــدى قــرى جنــوب رفــح عــام 2015، ثــم أقــام فــي قريــة ”قاطيــة“، إلا أن ســبب 

خروجــه وآخريــن مــن قريــة ”قاطيــة“ هــم عناصــر التنظيــم المتشــدد، حيــث قدمــوا إليهــا علــى متــن ســيارات ربــع نقــل 

ــى ذلــك وصــول الطائــرات الحربيــة. أضــاف إلينــا متحدثًــا: ”علمنــا أننــا أمــام خيــار صعــب لا مفــر  ودراجــات ناريــة، تل

منزل بُرهم سالم حسين ابراهيم 
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منــه، علينــا الرحيــل علــى وجــه الســرعة قبــل أن يبــدأ القصــف الجــوي، خرجــت مســرعًا مــع عائلتــي تــاركًا خلفــي جميــع 

ممتلكاتــي، ومشــينا مســرعين علــى الأقــدام لمســافة 3 كــم باتجــاه قريــة رابعــة“. ”فــي اليــوم التالــي رجعــت منفــردًا 

إلــى القريــة لجلــب الســيارة والمواشــي ، و لكــن عنــد البيــت اعترضنــى عنصــر مــن “داعــش” و امرنــي بــان اعطيــه 

مفاتيــح الســيارة، و لــولا انــى اســتعطفته أنهــا مصــدر رزقــي الوحيــد، فقــال ســنعيدها لــك بعــد ســاعة ونصــف، وبالفعل 

ــدو أنهــم اســتخدموا الســيارة لنقــل جرحاهــم لمستشــفى،  ــاء، ويب ــدوق مغطــاة بالدم ــة الصن ــت أرضي أعادوهــا، كان

حاولــت بعــد ذلــك أخــذ المواشــي إلا أنهــم منعونــي“.

شــهادات أخــرى للســكان كشــفت بــأن عناصــر التنظيــم المتطــرف حاولــوا التقــرب مــن الســكان المحلييــن، إذ خيّروهم 

فــي مغــادرة القريــة أو البقــاء والاســتعداد لأيــام صعبــة قادمــة، كمــا عرضــوا علــى أصحــاب المواشــي شــرائها منهــم 

أو تركهــا مــع أعــاف كافيــة لرعايتهــا. هــذه المحاولــة لــم تجــدِ نفعًــا، إذ خــرج معظــم الأهالــي خوفًــا علــى حياتهــم، 

وفــي أذهانهــم مــرارة ذكريــات مــا جــرى لأهالــي قــرى فــي الشــيخ زويــد ورفــح، مــن عمليــات ذبــح وقتــل لأفــراد زعــم 

عناصــر ”ولايــة ســيناء“ أنهــم يتعاونــون مــع الأمــن. 
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 يغيــب عــن هــذه الأحــداث الســاخنة الــدور الحكومــي والجهــد الإغاثــي للمنظمــات، إذ اقتصــرت جهــود الإغاثــة وســد 

احتياجــات النازحيــن علــى أهالــي القــرى المجــاورة، تحــدث ســائق ســيارة ربــع نقــل مــن قريــة ”رمانــة“ لمؤسســة ســيناء 

لحقــوق الإنســان،أنه قــام وبمســاعدة آخريــن بنقــل أهالــي قريــة ”رابعــة“ والمناطــق المحيطــة إلــى أماكــن أكثــر أمنًــا، 

مضيفًــا أن أن الجهــات الحكوميــة لــم توفــر أيــة وســائل نقــل لإخــاء النازحيــن. فيمــا أشــار إلــى قيامــه بنقــل عائلــة إلــى 

أقــارب لهــم فــي قريــة ”جلبانــة“ تبيّــن أنهــم كانــوا قــد نزحــوا مســبقًا مــن جنــوب الشــيخ زويــد.

 أقــدم عناصــر مــن تنظيــم “داعــش” فــي ســيناء علــى حــرق مركــز شــباب “إقطيــة”، والــذي يطلــق عليــه مركــز شــباب 

“الشــهيد أحمــد المنســي”. أفــاد شــهود عيــان مــن القريــة إلــى أنهــم قامــوا برفــع علــم التنظيــم أمــام المركــز، ثــم 

اســتولوا علــى المســتلزمات الطبيــة فــي الوحــدة الصحيــة بقريتــي “إقطيــة” و”قاطيــة”.

 تعتبــر الوحــدات الصحيــة والمستشــفيات والدوائــر الرســمية غيــر الأمنيــة أهدافًــا ســهلة تســتخدمها الأطــراف 

المتنازعــة لغــرض تنفيــذ هجمــات عليهــا أو تدميرهــا كنــوع مــن فــرض الهيمنــة وكســر هيبــة الطــرف الآخــر، لكنهــا 

ــة  ــي حماي ــي العرف ــون الدول ــد القان ــرض قواع ــن. تف ــها المواط ــي يعيش ــات الت ــق الأزم ــى تعمي ــة إل ــؤدي كنتيج ت

ــي. يؤكــد البروتوكــول الإضافــي  ــر دول ــي أو غي ــزاع مســلح دول ــي ن ــك ف ــة ســواء أكان ذل ــة والطبي للوحــدات الصحي

الثانــي لاتفاقيــات جنيــف 1977 فــي المــادة 1-11 علــى وجــوب حمايــة واحتــرام وحــدات ووســائل النقــل الطبــي، وألا 

تكــون محــاً للهجــوم.

 بعــد مــرور 5 أيــام بالغــة الصعوبــة علــى الأهالــي فــي قــرى ”رابعــة“ و ”قاطيــة“ و“إقطيــة“ و“المريــح“ و“الجنايــن“، غــاب 

عنهــا تواجــد المســؤولين الحكومييــن، عقــد اللــواء ”محمــد عبــد الفضيــل شوشــة“، محافــظ “شــمال ســيناء“، اجتماعًــا 

فــي مقــر الديــوان العــام بالعريــش، تبعــد نحــو 130 كــم عــن القــرى المتضــررة، خلــص إلــى تشــكيل لجنــة لحصــر 

الأضــرار التــي لحقــت بممتلــكات الأهالــي، إلا أنهــا لــم تباشــر عملهــا بســبب تواجــد عناصــر التنظيــم فــي المناطــق 

المشــار إليهــا.

ــر مشــجع، بــل  ــر القــرار الحكومــي بتشــكيل اللجــان لتعويــض المتضرريــن مــن الأحــداث فــي ســيناء، أمــرًا غي يُعتب

يعتبــره الســكان طريقًــا لإهمــال الحقــوق وتفريطًــا بهــا، إذ يتنــدر الســكان المحليــون فيمــا بينهــم بعبــارة “إذا أرادت 

الحكومــة أن تدفــن قضيــة، فإنهــا تشــكل لهــا لجنــة”، فالتجــارب الســابقة التــي لمســوها فــي أحــداث نــزوح ســكان 

“الشــيخ زويــد” و”رفــح” التــي جــرت فــي 2014 ومــا تلاهــا، يشــتكي كثيــر مــن أصحابهــا إلــى أنهــم لــم يســتلموا أيــة 

تعويضــات حتــى الآن!.



41

 شهادات للنازحين قسرًا جراء اشتباكات “رابعة”:

ــخ  ــي تاري ــم ف ــة منه ــت مجموع ــرى، وقابل ــذه الق ــي ه ــن نازح ــددًا م ــان ع ــوق الإنس ــيناء لحق ــة س ــت مؤسس تابع

ــد”،  ــر العب ــة لـ”بئ ــن” التابع ــة “الجناي ــن قري ــزح م ــره، ن ــن عم ــات م ــف الأربعيني ــي منتص ــل ف 2020.09.27، روى رج

أنــه منــذ أكثــر مــن 70 يومــاً لــم يصــل إلــى منزلــه، ويترقــب الأنبــاء عــن القــرى المهجــورة مــن العابريــن، ويخشــى 

مــن نفــاذ مدخراتــه، التــي يدفــع منهــا تكلفــة إيجــار البيــت الــذي يأويــه مــع خمــس مــن أفــراد عائلتــه، إضافــة إلــى 

ــأكل ومشــرب. ــة الأساســية مــن م ــف حاجاتهــم اليومي مصاري

 خــال فتــرة نزوحــه، حــاول زيــارة القريــة لمــرة واحــدة، بعــد تــداول أنبــاء بيــن الأهالــي بالســماح لهــم بدخــول القريــة 

إلا أنــه منــع مــن الدخــول مــع مجموعــة مــن المواطنيــن، تحــت تهديــد الســاح وإطــاق عيــارات ناريــة فــي الهــواء مــن 

قبــل قــوات الجيــش التــي تســيطر علــى القريــة.

 أحــد المزارعيــن النازحيــن مــن قريــة “قاطيــة” إلــى قريــة “رمانــة”، كشــف لمؤسســة ســيناء حجــم خســارته جــراء هــذه 

الأحــداث، حيــث أوضــح أنــه كان يمتلــك مــا يقــدر بحوالــي 20 نخلــة مثمــرة حــان موســم قطافهــا، يقــدر ســعر كيلــو 

التمــر المســتحصل منهــا بنحــو 10 جنيهــات، وأن مصيرهــا غيــر معلــوم بعــد أن تركهــا خلفــه، متوقعًــا أنــه سيخســرها 

جميعًــا فــي حالــة اســتمرار منعــه مــن قبــل الجيــش مــن الوصــول إليهــا ممــا يعنــي أن الموســم ســينقضي دون أن 

يســتفيد أو يدخــر مــا كان يكفيــه للإنفــاق علــى أســرته طــوال عــام.

 مــزارع آخــر أوضــح لمؤسســة ســيناء كيــف أن معاناتــه هــو وأســرته تضاعفــت بعــد نزوحــه المــزدوج، عندمــا نــزح أولُا 

مــن “الشــيخ زويــد”، ليســتقر قريــة “إقطيــة” التــي اســتأجر فيهــا منــزلًا متواضعــاً بعــد عنــاء كبيــر، لينــزح مجــدداً منهــا 

إلــى محطــة جديــدة ومعانــاة أكبــر فــي “عريشــة” مــن ســعف النخيــل تســتر أســرته قــرب عرائــش اخــرى، يقطنهــا فــي 

الغالــب نازحــون آخــرون علــى أطــراف قريــة “جلبانــة” التابعــة إداريًــا لمحافظــة الاســماعيلية. وهــو يعيــش فيهــا إلــى 

ــات الطعــام، هــذا  ــكاد يكفيهــم نفق ــة كفــاح بأجــر يومــي لا ي ــه، ويعمــل فــي إحــدى المــزارع القريب ــب 4 أطفال جان

الوضــع المعاشــي الصعــب يقــف حائــاً فــي انخــراط 2 مــن أبنائــه فــي المدرســة بعــد بلوغهــم الســن القانونــي لذلــك، 

ــن لا  ــن متروكي ــا الله، نح ــول: “لن ــه بالق ــم كلام ــم، وخت ــية له ــتلزمات الدراس ــم المس ــر له ــتطيع أن يوف ــو لا يس فه

نخطــر علــى بــال أحــد”.

 يضيــف نازحــان آخــران يســكنان متجاوريــن فــي قريــة “رمانــة” التابعــة لمركــز “بئــر العبــد”، أحدهمــا نــازح مــن “رفــح” 

والآخــر مــن “ قاطيــة”، إن فــارق المســافة بيــن المنطقتيــن يبلــغ أكثــر مــن 100كــم، إلا أن المعانــاة والأســباب التــي 

أدت إليهــا واحــدة، حيــث نــزح الأول مــن “رفــح” بدايــة ثــم امتــدت العمليــات العســكرية والنــزاع المســلح بيــن قــوات 

الجيــش وعناصــر تنظيــم داعــش المتطــرف حتــى وصلــت لقريــة “قاطيــة” التابعــة لمركــز “بئــر العبــد”، حيــث كان تلــك 

النزاعــات كفيلــة بتوحيــد المعانــاة علــى أوســع نطــاق.
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 يقــول النــازح مــن “رفــح”، وهــو فــي الســتين مــن عمــره: “تركنــا خلفنــا آلاف الفداديــن المزروعــة بثمارهــا، ودمــرت 

بيوتنــا، ونتســول التعويضــات، ولــم نرغــب فــي أن نــرى تلــك المأســاة تتكــرر لأحــد، إلا أمســينا الآن فــي الهــم شــخص 

واحــد”.

فيمــا يضيــف النــازح الآخــر مــن قريــة “قاطيــة”: “هنــاك مــن يتخصــص فــي تنغيــص حياتنــا وكأننــا فــي ســيناء لابــد 

أن نعاقــب ونحاســب علــى فواتيــر للغيــر ومطلــوب منــا أن نصمــت فقــط، حتــى صــوت ألمنــا ممنــوع نشــره واذاعتــه، 

بينمــا تحتــل القضايــا التافهــة البرامــج الإعلاميــة ليــل نهــار”.

 ســيدة نازحــة مــن قريــة “المريــح”، تبلــغ مــن العمــر 55 عامــاً، اســتقرت فــي “عريشــة” مــع أســرتها فــي أطــراف قريــة 

“رمانــة”، أفصحــت لفريــق مؤسســة ســيناء عــن قلقهــا علــى الطيــور التــي كانــت تربيهــا فــي منزلهــا، وأنهــا تنتظــر 

الرجــوع إليهــم بفــارغ الصبــر، لكنهــا تقــول بحــزن أن مــن المرجــح عــدم بقائهــم علــى قيــد الحيــاة حتــى الآن. قالــت 

للمؤسســة: “عنــد عودتــي سأســتأنف عملــي بتربيــة الطيــور، فهــي تمثــل مصــدر دخــل لــي، فزوجــي توفــي تــاركًا لــي 

بنتيــن وولــد يعملــون فــي المــزارع بالأجــرة”، وأكــدت أنهــا لــم تأخــذ أي تعويضــات أو مســاعدات حكوميــة ســواء مــواد 

غذائيــة أو ماليــة.

جـ- القتل خارج نطاق القانون

تابعــت مؤسســة ســيناء لحقــوق الإنســان ارتــكاب مســلحي داعــش عــدة جرائــم جســيمة فــي حــق المدنييــن. يعتبــر 

ــات  تنظيــم “ولايــة ســيناء” أحــد الأطــراف التــي تمــارس أعمــال عنــف شــديد تجــاه الســكان المحلييــن، وتُعــد عملي

الإعــدام والقتــل خــارج نطــاق القانــون أفعــالًا متكــررة اســتخدمها تنظيــم داعــش كســلوك منتظــم لــه بقصــد الانتقــام 

أو الترويــع أو التنكيــل أو تحقيــق مكاســب عســكرية. وبوصفــه أحــد طرفــي النــزاع المســلح الدمــوي فــي ســيناء يلزمــه 

ــا  ــذًا مهم ــى ناف ــي يبق ــدأ أساس ــو مب ــن، وه ــن والمقاتلي ــن المدنيي ــز بي ــوب التميي ــي بوج ــاني الدول ــون الإنس القان

كانــت طبيعــة الصــراع و الأطــراف المنخرطــة بــه، وهــو مــا أكدتــه المــادة 48 مــن الملحــق الأول الإضافــي لاتفاقيــة 

جنيــف 1977.

الواقعة الأولى:

فــي الصبــاح الباكــر ليــوم 2020.07.04، تســللت مجموعــة مســلحة إلــى قريــة “الجــورة”، الواقعــة فــي جنــوب مركــز 

ــوف  ــو معي ــي “ســامة أب ــراد مــن ســكانها، وهــم كل مــن: القاضــي العرف ــل 3 أف ــي 7 كــم، وقت ــد بحوال الشــيخ زوي

البالــي” 58 عــام ، و “محمــود محمــد خضــر ســالمان” 54 عــام موظــف فــي الضرائــب العقاريــة، وولــده الطالــب فــي 

المرحلــة الثانويــة وإمــام صــاة الفجــر فــي مســجد القريــة الرئيســي “محمــد” 16 عــام.
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ــح  ــة، يرج ــلحة رشاش ــون أس ــن يحمل ــخاصًا ملثمي ــأن أش ــان، ب ــوق الإنس ــيناء لحق ــة س ــان لمؤسس ــاهد عي ــاد ش أف

انتمائهــم إلــى تنظيــم “الدولــة الإســامية فــي ســيناء”، أحاطــوا بمنــزل “ســامة” وأطلقــوا النــار عليــه، وعلــى إثــر ذلــك 

صــدرت صرخــات مــن ســيدات دفعــت الجيــران وســكان القريــة، ومنهــم  “محمــود” ونجلــه “محمــد”، للخــروج مســرعين 

باتجــاه بيــت القاضــي يتبينــوا مــا حــدث، فقتلوهــم علــى الفــور.

أوضــح لنــا أحــد شــبان القريــة ســاهم فــي محاولــة اســعاف الضحايــا، بــأن ســبب اســتهداف منــزل القاضــي العرفــي 

ــده كانــوا  ــاء القاضــي مــع الأجهــزة الأمنيــة ضــد التنظيــم المتشــدد، وأن المحاســب وول يرجــع الــى تعــاون أحــد أبن

مدنييــن غيــر مســلحين و انهــم حــاولا انقــاذ القاضــي ومنــع المســلحين مــن قتلــه؛ كمــا أكــد لنــا أربعــة مدنييــن مــن 

ســكان القريــة تحدثــوا إلينــا أن الضحايــا مــن المدنييــن ولــم ينتمــوا يومــا الــى أي مجموعــة مســلحة.

ــن  ــان م ــهود العي ــا ش ــد لن ــورة، أك ــة الج ــط قري ــي وس ــر ف ــكاز كبي ــل ارت ــدة داخ ــة المتواج ــوات الأمني ــن دور الق وع

الســكان المحلييــن ؛ عــن تقاعســهم فــي أداء واجبهــم وتلبيــة نــداءات الاســتغاثة التــي وجههــا لهــم الأهالــي فــور 

ــرة الناريــة بشــكل عشــوائي” وهــو مــا رفضــه  دخــول المســلحين، إذ اشــترطوا المشــاركة بـ”تمشــيط القريــة بالأعي

ــك. ــج عنهــا ذل ــي يمكــن أن ينت الســكان بســبب الخســائر البشــرية الت

أوضــح ســكان مــن القريــة، أن الأهالــي هــم مــن نقلــوا جثــث القتلــى إلــى مستشــفى الشــيخ زويــد بواســطة ســيارة ربــع 

نقــل أهليــة، ثــم إلــى مستشــفى العريــش، لعــدم وصــول ســيارة إســعاف للمنطقــة، ثــم جــرى دفنهــم فــي مقبــرة قريــة 

الجــورة، بعــد 3 أيــام مــن الواقعــة.

ــدًا،  ــا ج ــهد كان حزينً ــان، أن المش ــوق الإنس ــيناء لحق ــة س ــه لمؤسس ــي حديث ــازة ف ــاركين بالجن ــد المش ــف أح وص

ــه كان  ــي، وأن ــة الرئيس ــجد القري ــي مس ــه ودوره ف ــن خلق ــة بحس ــي القري ــا ف ــد” كان معروفً ــل “محم ــاب القتي فالش

ــد. ــيخ زوي ــة الش ــة بمدين ــام لجن ــة أم ــة الأزهري ــهادة الثانوي ــي الش ــارات ف ــوم لأداء اختب ــوم الهج ــاح ي ــتعد صب يس

محمود خضر سالمانمحمد محمود خضر
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الواقعة الثانية:

وفــي واقعــة أخــرى حدثــت بتاريــخ 2020.07.06، عثــر أهالــي قريــة “أبــو طويلــة”، التابعــة لمركــز “الشــيخ زويــد”، علــى 

رأس بــدون جســد، يعــود للمواطــن “عيــد جمعــة العرجانــي”، البالــغ مــن العمــر 47 عامًــا، وهــو شــقيق رجــل الأعمــال 

“إبراهيــم جمعــة العرجانــي”، الداعــم لكيــان “اتحــاد قبائــل ســيناء”، والــذي يعمــل بدعــم رســمي مــن القــوات الأمنيــة 

علــى محاربــة عناصــر تنظيــم داعــش فــي ســيناء.

تحــدث فريــق مؤسســة ســيناء لحقــوق الإنســان إلــى إثنيــن مــن أقــارب القتيــل، كمــا تواصــل أيضــاً مــع ثلاثــة مــن 

ــو  ــة “أب ــي قري ــة ف ــه الكائن ــي” اُختطــف مــن مزرعت ــد العرجان ــى أن “عي ــع عل ــة، اتفقــت شــهادات الجمي ســكان القري

طويلــة”، وبعــد ســاعات عُثــر علــى رأســه بالقــرب مــن مســجد “المكرفــي” وأنــه مدنــي ليــس لــه علاقــة بالأحــداث 

ــم يكــن يحمــل  ــى “اتحــاد قبائــل ســيناء” ول ــا إل ــم يكــن منتميً ــه ل ــة التــي تجــري فــي المنطقــة، مؤكديــن أن الأمني

ســاحًا. اتفقــت المصــادر الميدانيــة أن ليــس هنــاك ســببًا واضحًــا لقتلــه، إلا أنهــم رجحــوا ســبب قتلــه هــو علاقــة 

القربــى بينــه وبيــن شــقيقه فقــط.

تشــير وقائــع الجريمــة إلــى أن الفاعــل مــن المرجــح أن يكــون تنظيــم داعــش فــي ســيناء، والــذي أعتــاد علــى تنفيــذ 

جرائــم قتــل بــذات الأســلوب. ووفقًــا لعشــرات الحــالات الســابقة، التــي ذهــب ضحيتهــا مدنييــن، فــإن أســلوب وطريقــة 

الذبــح ثــم رمــي الــرأس فقــط، أو الجثــة بــدون رأس، أو وضعهمــا فــي مناطــق متفرقــة، هــي فعــل انفــرد بــه التنظيــم 

ــق  ــي ح ــتمر ف ــج ومس ــاق ممنه ــى نط ــا عل ــة نفذه ــم منظم ــي جرائ ــه، وه ــداء ل ــم أع ــن يراه ــة م ــش لمعاقب المتوح

المدنييــن، كأعمــال قتــل متعمــدة وغيــر قانونيــة ترقــى إلــى منزلــة جرائــم ضــد الإنســانية بمقتضــى القانــون الدولــي 

الإنســاني.

هـ- تدمير الأعيان المدنية

يحمــي القانــون الإنســاني الدولــي الأعيــان المدنيــة، حيــث ورد فــي المــادة 52 مــن البروتوكــول الأول الإضافــي إلــى 

ــردع. كمــا وصفــت  ــة يجــب أن لا تكــون محــاً للهجــوم أو لهجمــات ال ــان المدني ــأن الأعي ــف 1977، ب ــات جني اتفاقي

الأعيــان المدنيــة بأنهــا كافــة الأعيــان التــي ليســت أهدافًــا عســكرية، كمــا أشــارت المــادة 53 مــن نفــس الوثيقــة إلــى 

وجــوب حمايــة الأعيــان الثقافيــة وأماكــن العبــادة أو الآثــار التاريخيــة ومنعــت ارتــكاب أعمــال عدائيــة ضدهــا نظــرًا 

لأهميتهــا فــي تشــكيل التــراث الثقافــي أو الروحــي للشــعوب.
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فــي تاريــخ 2020.07.22 قــام عناصــر مــن تنظيــم “ولايــة ســيناء” بحــرق وتدميــر مركــز شــباب قريــة “إقطيــة” بشــكل 

ــة” وليــس  ــة “إقطي ــر مشــهور يقــع فــي قري ــح غي ــان”، وهــو ضري ــو كت ــح “الشــيخ أب ــر ضري جزئــي كمــا قامــوا بتفجي

لصاحــب هــذا القبــر قيمــة روحيــة وليــس لــه أتبــاع او مريديــن حســبما أفــاد اثنيــن من شــهود عيــان تحدثوا لمؤسســة 

ســيناء لحقــوق الإنســان.

 ســبق لتنظيــم “داعــش” أن قــام بأعمــال مماثلــة، منهــا تفجيــر ضريــح الشــيخ زويــد فــي المدينــة؛ وهاجــم فــي عــام 

2016 ضريحــي “شــميعة” و”صبيحــة” فــي قريــة مــزار غــرب العريــش، كمــا اختطــف عــددًا مــن رمــوز الطــرق الصوفيــة 

فــي 2017، وقــام بإعــدام وذبــح آخريــن.

 د- التستر بالأعيان المدنية

أشــرنا ســابقًا فــي هــذه النشــرة إلــى أن التوســل بالأعيــان المدنيــة، مــن منــازل أو مــدارس أو أماكــن عبــادة أو أســواق، 

ــع اســتهدافها  يُعــد مــن المحظــورات التــي أشــار إليهــا القانــون الإنســاني العرفــي وأفــرد لهــا حمايــة واضحــة تمن

بالهجمــات التــي قــد تفضــي إلــى تدميرهــا التــام أو الجزئي، ويشــمل هــذا الحظر جميــع الأطراف بمــا فيهــا المجموعات 

المســلحة غيــر نظاميــة.

فــي 2020.08.17  تكشــفت واقعــة قصــف جــوي لمســجد “الرحمــة”، فــي قريــة “إقطيــة”، التابعــة لمركــز “بئــر العبــد”. 

ــا  ــة قصفً ــوم 13 أغســطس شــهدت القري ــوق الإنســان أن ي ــان لمؤسســة ســيناء لحق ــن مــن شــهود العي ــن اثني بّي

جويًــا للجيــش طــال المســجد، الــذي كان خاليًــا مــن المصليــن المدنييــن، ونقــل إلينــا شــهود عيــان مــن القريــة أن 

عناصــر مــن التنظيــم بــدأوا برفــع الأذان وإقامــة الصــاة داخــل المســجد بعــد ســيطرة عناصــر تنظيــم “داعــش” علــى 

القريــة ممــا تســبب فــي قصــف الطيــران التابــع للجيــش المصــري للمســجد.

مصدر الصور: حسابات تابعة لتنظيم “داعش”

تفجير ضريح )قبر( ابو كتان
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 هـ- هجمات عشوائية لا تميّز بين الأهداف

يكــرّس القانــون الإنســاني الدولــي مبــادئ عــدة علــى أطــراف النــزاع فــي وجــوب النــأي عــن اســتهداف أو تعريــض 

المدنييــن للخطــر، كمــا حظــر اســتخدام الهجمــات والأســلحة عشــوائية الاســتهداف التــي لا تفــرّق بيــن أهــداف مدنيــة 

وعســكرية، ومنهــا العبــوات الناســفة والألغــام الأرضيــة، وذلــك فــي المــادة 4/51 مــن الملحــق الأول الإضافــي إلــى 

اتفاقيــات جنيــف 1977.

فــي تاريــخ 2020.07.26، كشــف مصــدر طبــي وشــهود عيــان لمؤسســة ســيناء عــن إصابــة 3 مواطنيــن، مــن بينهــم 

طفــل، إصابــات مختلفــة جــراء انفجــار عبــوة ناســفة، مــن مخلفــات هجــوم تنظيــم “داعــش” الــذي وقــع يــوم 21 يوليــو، 

قــرب معســكر للجيــش فــي قريــة “رابعــة”.

وتعرض للإصابة كل من:

-1 “أحمد محمد متعب”، البالغ من العمر 9 أعوام. 

-2 “أشرف السيد الحدق”، البالغ من العمر 27 عام.

-3 “سامح السيد الحدق”، البالغ من العمر 24 عام.

و- هجمات استخدمت فيها ممتلكات مدنية

ــان  ــتخدام الأعي ــأي عــن اس ــوب الن ــى وج ــات المســلحة عل ــراف الناظمــة للنزاع ــدات والأع ــن والمعاه ــددت القواني ش

ــواد 48 و52  ــد الم ــكرية، وتُع ــداف عس ــول لأه ــى لا تتح ــراع حت ــي الص ــة، ف ــل المدني ــائل النق ــا وس ــة، ومنه المدني

ــالً بــارزًا يوضــح التعامــل مــع الأعيــان المدنيــة وعــدم  مــن البروتوكــول الأول الإضافــي لاتفاقيــات جنيــف 1977 مث

ــزاع. اســتغلالها فــي أوجــه عســكرية مــن قبــل أطــراف الن

أحمد محمد متعب
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 فــي تاريــخ 2020.08.29، أقــدم تنظيــم “داعــش فــي ســيناء” علــى تنفيــذ عمليــة انتحاريــة بســيارة مفخخــة اســتهدف 

فيهــا تجمعًــا للجيــش فــي قريــة “قاطيــة” التابعــة لمركــز “بئــر العبــد”، وفقًــا لمــا نشــره إعــام التنظيــم. وقــد اســتخدم 

الانتحــاري ســيارة تعــود لمدنــي مختطــف لديــه يدعــى “محمــد حســن شــبانة”، والــذي وثقــت مؤسســة ســيناء لحقــوق 

الإنســان اختطافــه بتاريــخ 24 يوليــو 2020.

 لا يتــورع عناصــر تنظيــم “داعــش” عــن مهاجمــة المدنييــن عنــد تواجدهــم بالقــرب مــن أحــد أهدافــه العســكرية فــي 

ســيناء، أو اســتخدام الأعيــان المدنيــة كأدوات فــي نزاعــه الدمــوي مــع الجيــش المصــري، كمــا ثبــت فــي وقائــع عــدة 

ســلبه لممتلــكات المدنييــن واســتخدامها فــي نزاعــه.

التوصيات:

1.   للحكومة المصرية:
ــا فيهــا، وأدت  ــة أطرافً ــع التــي كان فيهــا عناصــر مــن الجيــش والقــوات الأمني أ. إجــراء تحقيقــات شــفافة فــي الوقائ
إلــى وقــوع ضحايــا مــن المدنييــن وأضــرار فــي الأعيــان المدنيــة، تليهــا محاكمــات عادلــة بحــق أفــراد القــوات الأمنيــة 

والعســكرية المتورطيــن فــي الانتهــاكات.

ب. يجــب أن يمتــد الإشــراف القضائــي ليشــمل جميــع التدابيــر الأمنيــة، ممــا يفــرض تعديــل قانــون الطــوارئ، لإزالــة 
الصلاحيــات غيــر الخاضعــة للرقابــة وغيــر الدســتورية الممنوحــة لقــوات إنفــاذ القانــون.

جـــ. إنشــاء آليــة تعويــض مناســبة للمتضرريــن مــن حمــات الإخــاء القســري والتشــريد الداخلــي، وتقديــم بدائــل 

ــة حقوقهــم. لائقــة وضمــان عــدم تمييزهــم فــي تلبي

د. الامتثــال لمبــادئ القانــون الإنســاني الدولــي مــن قبــل أفــراد الجيــش والقــوات الأمنيــة هــو أســاس مهــم يضمــن 
المهنيــة فــي أداء أعمالهــم، كمــا ينبغــي تعليــم وتدريــب الضبــاط والجنــود العســكريين علــى هــذه القواعــد مــن خــال 

المناهــج فــي الأكاديميــة العســكرية والــدورات التدريبيــة الأخــرى. 

هـــ. فــك القيــود التمييزيــة وغيــر القانونيــة علــى الأنشــطة التجاريــة وأعمــال الصيــد والتنقــل فــي ســيناء، وتقديــم 

ــن تضــرروا منهــا. ــة للســكان الذي ــة وعادل تعويضــات عاجل

ــة والجيــش،  ــدة للقــوات الأمني ــر مقيّ ــح ســلطات واســعة غي ــي تتي ــن والأنظمــة الت ــى القواني و. إجــراء تعديــات عل
ومنهــا قانــون الطــوارئ وقانــون مكافحــة الارهــاب، ووضــع آليــات تضمــن الإشــراف القضائــي وإجــراء الرقابــة القانونيــة 

علــى أداء ســلطات إنفــاذ القانــون.
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ــى ســيناء، والســماح لهــا  ــات الإجــراءات الخاصــة للأمــم المتحــدة إل ــارات الخاصــة بآلي ــات الزي ــول طلب ز. دعــوة وقب
ــون معهــا. ــن يتعاون ــراد الذي ــام مــن الأف ــق، وضمــان عــدم الانتق بالوصــول دون عوائ

2.  إلــى جميــع أطــراف النــزاع، بمــن فيهــم مســلحو تنظيــم “الدولــة 
الإســامية فــي ســيناء”:

ــاء أي حمــات عســكرية  ــي، أثن ــون الإنســاني الدول ــا للقان ــن، وفقً ــة المدنيي ــة لحماي ــر الممكن ــع التدابي أ.اتخــاذ جمي
بريــة وجويــة.

ــزاع بمثابــة القــوة الحاكمــة بحكــم الأمــر الواقــع،  ــر حكومــي فــي الن ــح فيهــا طــرف غي ب. فــي المناطــق التــي يصب
ــات  ــة الاحتياج ــان تلبي ــز، وضم ــكان دون تميي ــع الس ــوق جمي ــة حق ــة لحماي ــر الممكن ــع التدابي ــاذ جمي ــي اتخ ينبغ

ــن. ــية للمدنيي الأساس
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